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عد المهتمون بالأدب المغربي القدم البحث في هذا الأدب الإقليمي من قبيل المغامرة» لاسيما »ي 
القرون الأولى بعد الفتح الإسلامي » وذلك لما يعتريه من غموض وما يواجهه الدارس فيه من قلة 
مظانه » فكنت أينما وليت وحهي شطر بحث ما تناول الأدب المغربي القليم موضوعا للدراسة »إلا 
وألفيت شكوى صاحبه تي مقدمة بحثه عن صعوبة حصوله على المصادر أو قلتها » ما أوحس في نفسي 
خيفة»و حعليٰ آتردد قي احتيار موضوع بحث شحيح المادة »باعتبار أن المادة الإبداعية تعد اللبنة 


الأساس ف أي موضوع بحث»و لكنن عزمت ف الأخحير على جاوز هذا العائق بعدما استشرت ذوي 


ا لخبرة و أهل المعرفة »فاستقر رأيي على موضوع بحث ارتاحت له نفسي » لما توفر عليه من مظان تضمن 
لي الولوج في أغواره و التمكن من حيثياته » فكان بعون الله أن عنونته ب: 


"القيم الجمالية في أدب الفترة الصنهاجية" 


و لعل - أيضا - تعدد التناول يثير تساؤلات عدة قبل الإقبال أو الإحجام » من أهمها: 

- أين يكمن سر هذا التناول المكثف للموضو ع نفسه؟ 

- فهل يكمن ف احتلال أدب الفترة المدروسة مكانة ميزة» حعله حقلا بحثيا مغريا لكل باحث اطلع 
عليه ؟ 

ام كان توافر المادة فيه هو الذي حلب انتباه الباحثين إليه كالذي حدث معي؟ 

أم باعتباره الأدب المغربي البربري الأول ذا اللسان العربي الذي ظهر على الساحة المغربية هو ما أسال 
أقلام الدارسين حوله؟ 

و إن كان ذلك صحيحا فما هي العوامل الي ساعدته على هذا الانتشار الواسع بين باقي ما عرف من 
آداب مغربية قديمة أخحرى 

- و ما هي أهم المياسم و المقومات الفنية الي ميزته عن باقي ما ظهر قبله وبعده من أدب مغربي؟. 
هذا ما حفزن على الاقتراب من هذا الموضوع لعلي استجلي بعض ما حكن أن يجيب عن هذه 


واقترحت تصوراً لمشروع إحابة تتدرج حطواته نحو أفق الانتظار على النحو التالي : 

مداخل :_وضعت له عنواناً ( الفعرة الصنهاجية و مجالاتهما )» ووقفت فيه عند الفترة المدروسة للاطلاع 
على ما اعتراها من أحداث تاريخية انطلاقا من معطيانما السياسية » الاجتماعية و الثقافية . 

- الفصل الأول _: وعنونته ب: ( الفنون النغرية في الفترة الصنهاجية و أنواعها)»وتناولت فيه أهم 
الفنون النثرية و أكثرها تداولا آنذاك ( الخطابة » الرسائل » المناظرات » المقامات » الوصايا » الأمثال و 
الحكم) . 

- الفصل الفا _: وسمته ب: (الأغراض الشعرية في الفترة الصنهاجية)»ووقفت فيه عند أهم 
الأغراض الشعرية و أكثرها تداولا آنذاك ( الغزل » المدح » الرثاء » الوصف » الهجاء » الفخر » العتاب 
و الشكوى » الشوق و الحنين ) . 


- الفصل الثالث_: ميته : ( قراءة في جالية التشكيل الفني للأدب الصنهاجي )» وحصصته لتجلية 
القيم الجمالية لأدب الفترة » نثرا و شعرا » و الوقوف على أهم ما ميزها من قيم مكنتها من هذه المرتبة 
ال احتلتها بين سائر آداب المغرب العربي القدم » ( اللغة الشعرية » الإيقاع » الصورة الفنية » التناصات 
و الجحوارات ). 

- تقدمت هذه الفصول مقدمة و تأحرها حاتمة » تضمنت أهم نتائج البحث . 

_ أما بالنسبة للمنهج المتبع لتناول هذا البحث» فقد توحيت فيه التنويع حن تتلاءم مع أهداف البحث 
وحصوصيته» و قد كان الدافع للاستعانة بأكثر من منهج استكمال حوانب البحث المختلفة و حي 
يتكامل البحث فيها »> وقد تمثلت هذه المناهج المختارة في : 

المنه التار ب و المقام على أساس تتبع أدب الفترة الصنهاحية تتبعا تاريخيا و الربط بين حركة هذا 
الأدب وتطوره وبين بيئته )السياسية و الاحتماعية و الثقافية)» وهذا تحديدا ما حاء قي (مدحل البحث 
المطروق). 

- المنهج الوصفي التحليلي: حيث مكني من الوقوف على الجانب الإبداعي و الفي هذا الأدب» وما 
يقتضيه هذا الأدب من النظر في البناء العام للعمل الأدييء في لغته و صورته الأدبية › الموسيقية » البيانية و 
البديعية » وأتاح لي آليات وأدوات إحرائية للوقوف على القيم الحمالية ف العمل الأدبي هذه الفترة قي 
هذا الإقليم الجغراقي » بغية وضعه في مكانه بين الأعمال الأدبية الأحرى في الأقاليم الأحرى من 
منظومة التراث العربي » و كذا محاولة معرفة القيم الحمالية ال تميزه » أو يشترك فيها مع غيره من 
الأعمال الأدبية العربية الأحرى الي سبقته أو تعاصره . 

- أما عن أهم ما سبق هذا البحث من دراسات تكاد تكون مماثلة له » فقد كانت عديدة أهمها: 
الأدب في عصر دولة بني هماد محمد أبو رزاق و تاريخ الأدب الجزائري لحمد طمار و المغرب العري 
لرابح بونار » أما من البحوث الأكادمية و الي حاء موضوع بحثي على منوالها » نجد: النهضة الأدبية 
في المغرب العربي من 296ه - 447ه لنوال إبراهيم والحركة الأدبية في الجزائر من القرن الثاني 
الهمجري إلى فاية القرن الخامس الهجري لشميسة بلمداح » فالأعمال السالفة الذكر » و إن كانت لم 
تأت على الصورة نفسها للبحث المدروس » إلا أا التقت جيعها في النقطة نفسها و هي تناوها تقريبا 
للأعمال الأدبية ذاتها للفترة المدروسةء معتمدة في كل ما سبق ذكره على قائمة من المظان تنوعت بين 
مصدريتهها و مرحعيتها على حسب ما كانت تقتضيه مناسبة كل عنصر تطرق إليه قي الببحث »› 
أهمها : فمن المصادر نحد :_الاستقصا لأ العباس السلاوي » الإحاطة للسان الدين بن الخطيب» 


الأنموذج لابن رشيق القيروان » البيان المغرب لابن عذارى المراكشي» انباه الرواة للقفطي » وفيات 
الأعيان لابن خلكان » و غيرها من المصادر وال يتعذر علينا ذكرها جيعها في هذا المقام » أما عن 
المراحع » فمن بينها: تاريخ الأدب الجزائري لحمد طمار › تاريخ الجزائر العام لعبد الرحمن الجيلالي » 
تاريخ الجزائر في القديم و الحديث لمبارك الميلي › الأسس الجحمالية في النقد لعز الدين إ“ماعيل › و 
غيرها من المراحع . 

و قبل ختامي لا أنسى شكر كل من ساهم ني إتمام هذا العمل على ما انتهى إليه» و على وجه 

ا لخصوص شيخي الأستاذ المشرف و الذي لم يدحر دن جهد في إرشادي للطريق الصحيح. 

و ختاما لما سبق ذكره » فإنه ما نالي من تعب مضن و جهد جهيد دام أشهر لإتمام الببحث على الصورة 
ال هو عليها الآن » دعوت به الله تعالى أن يأجرن فيه» و أن يبدي المخض عن الزبد و يحقق الغاية ال 
رحوها منذ بداية هذا البحث » بغض النظر عما اعتراه من نقص أو سقطات » و أن يكون كالغيث 
أينما وقع نفع و لله يوكل الأمر كله . 


تلا 12 0005 


لطيفة بن جبار . 


المد خل : 


1( 
الفترة الصنهاجية و مجالاتها 


SEE 
POI TT EEE 


۳- المجال الحضاري و الټقافه 


ا 


اتفق الدارسون على أن البربر قسمان > و هذا ما قاله صاحب الإستقصا: " وقييل أن البربر 
صنفان البرانس و البتر "" » و هو نفسه ما ذهب إليه موسى لقبال > وعن ذلك قال:"و ظهر المرب 
الملسلمون لأول مرة بتقسيم احتماعي فريد » لسكان بلاد المغرب » لم يكن معروفا قبلهم » ذلك ههو 
تقسيمهم إلى جحموعتين كبيرتين تسمى أحدهما جحموعة البرانس أو حلف البرانس » و تسمى الأحرى 
محموعة البتر أو حلف البتر"“ وعليه فالبربر بتر وبرانس » كما أجمع الباحثون على أن صنهاجة قبيلة 
بربرية برنسية الإنتماء » أما عن نسبها » فقد ذهب جل الباحثين إلى القول عن نسبها الحميري العربي 
ءقدامى منهم حيث قال القزوييْ:" صنهاجة قوم با مغرب من ولد صنهاجة الحميري"” وكذا صاحب 
ا لحلل السندسية حين قال: " بلكين بن مناد الحميري الصنهاحي"“. ومحدثون »ومن ذلك ما جاء به 
بشير حلدون حين قال : "إنه ما كان ليقع هذا التفاهم و التمازج بسهولة لو لم تتشارك هذه القبائل في 
حصائص وصفات غريزية » و يجمع بينهما مصير واحد و نزعة واحدة " إشارة منه إلى ذلك التراوج 
السريع و الطبيعي الذي حصل بين البربر و العرب الفاتحين منذ الوهلة الأولى لدخحوهم بلاد المغرب. 


,اغالفبل الشاي 


عرف التاريخ المغربي » ظهور أكثر من نملكة ف قبيلة صنهاحة كان أوهها : 


أ الدولة الزيرية : 


و ذلك بشمال بلاد المغرب و تحديدا في جهته الشرقية » و تعود حذور هذا الملك إلى بي مناد» حيث 
يقول أحد الدارسين : " يكون بنو مناد بن صنهاج الأصغر » من أهم ممثلي افريقية قي أواحر القرن الثالث 
١‏ : الإستقصا لأحبار دول المغرب الأقصى » أبو العباس السلاوي » ت - محمد عثمان » مج 1 » دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان » ط 1 › 1428ھ - 2007م › ص 57 . 

: دور كتامة قي تاريخ الخلافة الفاطمية » موسى لقبال » سلسلة الدراسات الكبرى » الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر »> ص 
58. 

3 : أسماء القبائل و أنسايها » معز الدين القزويي » ت -كامل الجبوري » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » ط 1» 1420ھ - 
0م › ص 162 . 

* : الجلل السندسية في الأحبار التونسية » الوزير السراج »> ت - الحبيب الميلة »> ج 1 » القسم 4 » الدار التونسية للنشر و التوزيع › 
0ء »ص 940. 

ة : الح ركة النقدية على أيام ابن رشيق المسلي» بشير حلدون» الشركة الوطنية للدشر و التوزيع » الجزائر > ص 16 . 


اهمحري » و أوائل الرابع "“ » و قد عدت هذه الدولة الأصل الذي تفرع منه باقي الدول ذات الجحذور 
الصنهاحية » فيما بعد . و قد نسبوا لناد هذا باعتباره ذا سلطة روحية عليهم » فهو مناد بن منقوش » والد 
زيري زعيمهم › و قد كان كثير المال و الولد كربا حسن الضيافة » و قد سكن جبل تيطري و تصرف 
في حانب افريقية و المغرب الأوسط » مقيما ا الدعوة العباسية و لكن على الرغم نما بلغه مناد من مكانة 
لدى نفوس الصنهاجيين»فإن قبيلتهم عرفت أكثر و برزت في عهد زيري » و في هذا الشأن قيل : " و لا 
تبد الشهرة لصنهاجة » إلا على يام زيري بن مناد الذي جاء مناصرا في حرب أبي يزيد في قومه » و من 
انضم إليه من حشود البربر » و أبلى ي ذلك خير البلاء » كما كان له فضل بناء أشهر مراكز صنهاحة 
الحضرية "“ إذ يعود له الفضل في بناء مدينة أشير» أول م ركز صنهاجي عسكري»ليثبت لمن حوله أن له 
حسا عسكريا » قادر على القيام بالأمور الصعاب ما في ذلك الحكم » لكن أد ركه امه » قبل سنتين فقط 
من الميلاد الشرعي همذا الحكم البربري الصنهاحي الجديد » و كان ذلك عام 360 ھ » بعد ولاية دامت 
ستا وعشرين سنة “ » و عن حادثة وفاته يروي بشيرخلدون » فيقول :" و دعا إلى نقض طاعة المعز » 
والدعاء للحكم المستنصر فوحدهم أقدم إحابة ها » و ناهضتهم زناتة » فكباً بزيري فرسه » فطاح فقصوا 
رأسه » و بعثوا به مع جماعة زناتة إلى الحكم المستنصر "' . 

و بأفول نحم زيري » سطع مكانه في سماء صنهاحة نحم بحله بلكين » والذي کان رحل عسكر من 
الدرحة الأولى » و دليل ذلك ما ألحقه من هزائم في صفوف الزناتيين » انتقاما منه لدم أبيه » حين حارها 
عام 361 ه » فأجلاها من الزاب وقي عام 363 ه » أجلاها عن المغرب الأوسط » و عاد من 

السات > قرف ذلك رات ق ارب اي ر ك و صا وققال اال هن اراز ى 
صفوف الزناتيين » ألد أعداء الفاطميين » ولي بلكين من لدن المعز لدين الله الفاطمي على الأعمال الثلاثة 


ا ك السلا و اهرت 2 


° : تاريخ المغرب العربي » سعد زغلول عبد الحميد » منشأة المعارف » الإسكندرية » د . ط » د . ت » ص 292. 

7 : ينظر » الأدب في عصر دولة بي حماد » محمد أبو رزاق » الشركة الوطنية للدشر و التوزيع » الجزائر» د . طا » د . ت » ص 
55. 

؟ : تاريخ المغرب العربي » سعد زغلول عبد الحميد » ج 3 » ص 292. 

: ينظر » الأدب قي عصر دولة بي حماد » محمد أبو رزاق » ص 56. 

: العبر و ديوان المبتدأ و الخبر ق أيام العرب و العجم و البربر» عبد الرحمن بن حلدون » مج 4 » القسم 1 » ج ٠7‏ د .ط »د . 
ت » ص 177. 

" : تاريخ الجزائر في القدم و الحديث» مبارك المليلي » ج 2 » مكتبة النهضة الجزائرية » الجزائر » د . ط »د . ت » ص 127. 

: المرحع نفسه » ص 132. 


و لما استقام للعبيديين العرش عصر » بعد فتحهم إياها » عقدوا العزم على الرحيل » تا ر كين وراءهم 
الحكم المغربي لبلكين الصنهاحي » بعد توليته إياه » وقد كانت هذه التولية : يوم الأربعاء 22 ذي الحجة 
1 ه - تشرين الأول 972م ”ب ليتم بذلك التوقيع على أول حكم بربري حالص» أحذ زمام تسيير 
أموره لوحده » وعن ذلك قال رابح بونار :" وبتولي هذا الأمير الصنهاحي حكم افريقية» انتقلت 
السلطة ر ميا من العنصر العربي إلى العنصر البربري "“ » وبعد انتهاء الفترة البلكينية الي حكمها يوسف 


بن زيري » تول القيادة بعده مسة أمراء بصفة متوالية وهم: 


- انتهاحه لسياسة حاصة به » و ذلك حين قال : " إن أبى و حدي كانا يأحذان الناس بالقهر » و 
أنا لا آحذ أحدا إلا بالإحسان » و لا أشكر على هذا الملك » إلا الله تعالى ولست ممن يولي بكتاب و 
يغرل ما يعكس قرله هذا بذاية الرغية الريرية اق عدم التعية القاطية: 
- نشوب حربین کتامیتین ضده الأولی كانت بدایاتما بإرسال العبیدیین عام( 376 ھ - 986م › 
داعيا فارسيا من خراسان يدعى أبا الفهم و استقراره بالحلف الكتامي إثارة منه للمشاكل › و الثانية 
كانت عام( 379 ه - 989م ) » تزعمها داع اسماعيلي حديد عرف بأبي الفر ج" و قد توف المنصور 
اة ك و ا ن دق مره بال 8 83897 : 


2-باديس بن المنصور : 


: ينظر تاريخ الأدب الجزائري » محمد طمار » ديوان المطبوعات الجامعية » اللجحزائر > ص 113. 

“ : المغرب العربي» رابح بو نار » الشركة الوطنية للدشر و التوزيع» الجزائر » د . ط » 1968م»ص 189-188. 
: المرحع السابق » ص 190 . 

“ : تاريخ الجزائر القدم و الحديث » مبارك اليلي » ج 2 » ص 135 . 

: ينظر » دور كتامة ف تاريخ الخلافة الفاطمية » موسى لقبال » ص 592 . 

* : ينظر الاستقصا » أبو العباس السلاوي » مج 1 » ص 938 . 


ليبايع هو الآحر فور وفاة أبيه المنصور من عام 386 ه» و الذي كان بوسعه قطع الولاء الفاطمي › 
باعتبار ما صدر من الجانب العبيدي ضد الزيريين من أمور داعية لذلك »› إلا أنه آثر الحفاظ على استقرار 
منطقته » و هذا ما عد ترسيما لخطاً أسلافه في إعلانه للولاء الفاطمي "" » حاصة بعد ذلك السجل 
الذي بعث إليه من البلاط الفاطمي و الذي تضمن : 

* تلقيب أبي مناد باديس بن منصور بنصير الدولة . 

*ولاية الحاكم بعد وفاة العزيز بلله و تعزيته لوفاة أي الفتح المنصور . 

*الطلب الفاطمي قي تحديد الولاية للحاكم » و أحذ البيعة له من زعماء صنهاجة” 

- أهم ما میز فترة حکمه : 

الانشقاقيين الذين طالا هذا الحكم البربري الصنهاحي » تثل الأول ق : “عصيان ماكسن 

وزاوي له » و الذي كانت نتيجته فيما بعد تكوين ملك خحاص بم بغرناطة . 
_والثانن : *رغبة عمه هماد هو الآحر تكوين حكم حاص به » و ذلك بعد إنشاءه لمدينة القلعة عام 
8 ه - 1007م ٠‏ توطيدا هذا الملك المنشود » و ما كان من باديس بعد علمه عا فعله ماد إلا أن 
راسل عمه » حيث يقول صاحب الحلل السندسية : ' فعندما علم باديس بذلك كاتبه » ليرفع يده عما 
صار بین یدیه عام 405 هھ لکن ماد أ" . فقوبل هذا الإیباء بحرب شنها بادیس ضد عمه » کانت 
مايتها لصاح ماد » وذلك بوفاة باديس المفاحئة»وذلك سنة ست وأربعمائة (406 ه) » ودفن 
بالمهدية . 


3 - المعز بن بادي 

و بوفاه باديس جاءت مبايعة ابنه المعز » و لقب بشرف الدولة »> على الرغم من حدائة سنه» و قد 
استمرت الحرب بين المعز و هماد حن عام 408 ه » ليجنحا إلى السلم في آخر المطاف» بطلب من 
E E A a N‏ 

- أهم ما یز فترة حکمه : 

: ينظر » المغرب العربي » رابح بونار » ص 190 . 

: دور كتامة في تاريخ الخلافة الفاطمية » موسى لقبال » ص 593و 594 . 

: ينظر » الأدب قي عصر دولة بي هماد » محمد أبو رزاق » ص 18 . 

: المغرب العربي » رابح بونار » ص 191. 


# : الحلل السندسية » الوزير السراج »> ج 1 » ص 939 . 
*: تاريخ الحزائر ق القدم و الحديث » مبارك ايلي » ج 2 » ص 191- 192 . 


- إعلانه لقطع الولاء الفاطمي » هذا الأحير الذي شكل انقلابا حذريا في التاريخ المغربي عامة» و 
الصنهاحي خحاصة » و هذا ما ذهب إليه صاحب الاستقصا » حيث يقول :' و لا انساق ملك افريقية 
إلى المعز بن باديس بن المنصور بن بلكين بن زيري بن مناد الصنهاحي» كان له رغبة تي مذهب أهل السنة 
> حالف فيه أسلافه الذين كانوا على مذهب الشيعة الرافضة » أما عن العلاقة الزيرية الفاطمية » فقد 
ظلت غير مستقرة في فترة حكم المعز» إلى أن أظلم اجو بين المعز بن باديس و بين المستنصر العبيدي »› 
ووزيره اليازوري » فقطع ابن باديس الخطبة بهم على منابره سنة ثلاث وأربعين و أربع مائة »> وأحرق 
بنود المستنصر ومحا امه من السكة و الطرز "^ » فكان إعلان القطع هذا أبرز ما ميز فترة حكمه › 
وقد توفي المعز عام 453 ه » بعد مرض أصابه » و قد دامت مدة حكمه سبعا وأربعين سنة » وكان 
یروا ملف کدی عفر و قل قان ن“ 
4 - تيم بن ١‏ 

و قد كان مولده با منصورية » منتصف رحب سنة النتين و عشرين وأربعمائة (422 ه) وولي على 
المهدية من عام نمس و أربعمائة (455 ه ) » إلى وفاة أبيه » حيث انتزح إلى القيروان واستبد بالملك 


¢ 27 
بعد ابيه 


ع 0 


- أهم ما ميز فترة حكمه : 

هدت هة كه خم عام االو جات اها : 

- فتحه عام إحدى و تسعين و أربعمائة ( 491 ه ) جزيرة جربة و جزيرة قرقنة . 

- و في عام ثلاث و تسعين و أربعمائة ( 493 ه ) فتح تميم مدينة سفاقس” »و قد توفي ليلة 


السبت من سنة إحدى و خمسمائة ( 501 ه ) > و قد دفن في قصره » ثم نقل إلى قصر السيدة بالمنستير 
29 


#: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى » أبو العباس السلاوي » مج 1 » ص ص 289. 

* : ينظر» الكامل ف التاريخ » ابن الأثير » مج 10 »دار صادر » بيروت » د . ط »> 1399 د - 1979 م» 
15 

7 المصدر نفسه » ص 16 . 

# : نفسه » ص 279 و ص 298. 

# : ينظر » الحلل السندسية » الوزير السراج » ج 1> ص 949. 


و يعد حامس أمراء الدولة الزيرية الشرقية » و قد كانت ولايته بالمهدية لأربع بقين من ذي الحجة » سنة 
سبع و مسين وأربعمائة ” »و نما عرف عنه قمعه للثائرين» كما عرف عنه أنه كان حسن السيرة مع 


رعیته . 


31 a e 

- إنشاؤه لأسطول بحري قوي غزا به بلاد الروم 
| 1 1 2 ا 
-غزوه لساحل أوربا عدة غزوات حن لقبه النصارى الجريء وسالموه » و فد توي یی بن خیم 


E 2 8 6‏ 6 
يوم عيد الأضحي من عام تسع و خمسمائة : 


6 - علي بن بجی : 

و هو الآحر من أمراء الدولة الزيرية » و على يده شهدت بداية ممايتها » و قد بويع سنة وفاة أبيه » أي 
عام 509 ھ . 
- أهم ما ميز فت ة حكمه : 
- حصاره عام 510 هھ مدينة تونس » و بها أحمد بن خحرسان . 

- و في السنة نفسها فتح حبل وسلات بافريقية » و استولى عليه » و هو حبل منيع ‏ » وقد عاجلته 
امنية عام 515 ۾ * 


7- الحسن بن علي : 

و بوفاة علي ولي بعده بحله الحسن » و الذي يعد خانمة الملك الصنهاحي بتونس » و لم تدم فترة حكمه 
طويلا » فسرعان ما كانت ماية ملكه على يد النرمان » بعدما هجموا عليه عام 517 هھ » فهزمواء ثم 
عاودوا الكرة و تمكنوا من احتلال تونس عام 543 ه » ليترل الحسن تحت رعاية ابن عمه جى صاحب 
يجاية » إلى أن ملكهم عبد المؤمن مهد الدولة الموحدية ” 


: ينظر » الكامل ق التاريخ » ابن الأثير »> مج 10 » ص 449 - 450. 
: ينظر » المغرب العربي » رابح بونار » ص 203 . 

* : ينظر » تاريخ الحزائر ق القدم و الحديث » مبارك الميلي » ج 2 » 193 . 
: ينظر » الكامل ف التاريخ » ابن الأثير » مج 10 » ص 512. 

* : الملصدر نفسه » ص 522. 

* : ينظر » المغرب العربي » رابح بونار » ص 204. 

* : المرحع نفسه» ص نفسها . 


ب -الدولة الزيرية بخرفاطة : 


كان سبب نشوء هذا الملك الصنهاحي الغرناطي » حروج ماكسن و زاوي عام 390ه» عن طاعة 
باديس » وها ابنا زيري » و هذا ما ذهب إليه عبد الرحمن اليلالي» حيث 

يقول: " عصيان ماكسن و زاوي » و هما أحوان من أبناء زيري بن مناد الصنهاجي» حاولا الخروج عن 
طاعة باديس و أظهرا الخلاف والمعصية قي جملة أعمامه» الذين لم يتح هم التمتع بالحكم و الرئاسة › 
فعقد باديس لعمه الداهية ماد على إحضاعهم سنة 390ه- 1000م » فقتل ماكسن و انحصر أخحوه 
زاوي بجبل شنوة بناحية شرشال مستأمنا فيمن كان معه من الأتباع » فاشترط عليهم هماد » الجلاءِ من 
بلاد الجحزائر » فخحرج زاوي يومفذ في فتته و أبناء أحيه إلى الأندلس سنة (391 ه - 1001م ) » 
ملتحقا با لمنصور بن أبي عامر » فأكرم المنصور وفادتمم » ثم كان هم بعد ذلك شأن وملك هناك" ” » 
وهكذا تم لبي زيري الانتقال من بلاد المغرب إلى الأندلس » باحثين عن الاستقرار وفرصة أخرى لتكوين 
ملك مم يعوضهم عما راموا إليه ببلاد المغرب » و كانت بدايات هذه الفرصة بانضمام زاوي بن 
زيري و کذا حبوس بن ماكسن ابن أخيه إلى حيش المنصور بن أبي عامر ‏ » و مع مرور الزمن تم 
لبي زيري تكوين ملك بغرناطة » و قد توالى على عرش الملك » عدد من الأمراء الصنهاحيين » هم : 


1- زاوي بر زيري : 
بقي بغرناطة إلى حدود عام 420 ه » حيث قرر الرحوع لبلاد المغرب » تاركا وراءه ابنه لكنه و 
بوصوله للمغرب سرعان ما وافته المنية »> حيث قتل هناك بسم دس له بعد فترة 
: 39 
يسيرة من وصوله . 
2- حبوس بر زاوي : 
ا ا ا ق 
” : تاريخ الجحزائر العام » عبد الرحمن الحيلالي » ج 1 » ديوان المطبوعات الجامعية » الجزائر »> ط 7 » 1415 ه- 1994م » ص 
253. 
*: ينظر » التبيان عن الحادثة الكائنة بدولة بي زيري في غرناطة » عبد الله بن بلكين بن حبوس » ت = علي عمر» مكتبة الثقافة 
الدينية »القاهرة » ط 1 » 1427 ه - 2006م ص 31. 
: المصدر نفسه» ص 38 - 40 . 
: ينظر» العبر » ابن خحلدون » ج 7 » ص 346. 


3 = بادیس بن حبوس : 
ولي على العرش بعد انقضاء فترة حكم والده بوفاته"“ » وكان ذلك سنة 429 ه . 


4 - بلکین بن حبوس : 
و هو أخ باديس ولي بعد وفاته » لكنه لم يلبث في الحكم فترة حن قتله وزيره بالسم عام 467 هھ 
5 أبو محمد عبد الله بن بلكين بر 

و هو حفيد بلكين » و قد ولي هو على مملكة غرناطة » و ولي أحوه تميم على مالقة» ويعد محمد 
عبد الله حر شارك غرناطة الصهاخن وى ذلك قزل عقن كاب الان + ' کان :عد اله ین 
بلكين بن حبوس بن زيري الملك الثالث و الأحير لمملكة غرناطة الي أسسها فرع منحدر من عائلة بي 
زيري البربرية الصنهاحية » و ذلك بعد سقوط الخلافة الأموية بقرطبة » ولد سنة 447 ه - 1056م » 
و عين عند وفاة أبيه بلكين سيف الدولة قي عام 456 ه - 1064م » كولي عهد حده الأمير باديس 
بن حبوس ٠"‏ و قد بقي على عرش المملكة إلى أن حلعه المرابطون سنة 483 ه » هو وأخوه تميم » و 
هلا إلى أغمات ووريكة بالمغرب الأقصى أين قضيا فيها باقي أيام حياتمما . 


۾ - الدولة الحمادية : 


و قد تم إعلان عن قيام ثالث ملك لبي صنهاحة » بعد توقيع المعز بن باديس الصلح مع عمه هماد عام 
408 ه » لتنقسم بذلك الدولة الزيرية إلى شرقية . عاصمتها المنصورية ثم المهدية» و غربية عاصمتها 
القلعة» فبجاية “ » و قد مميت بالحمادية نسبة لمؤسسها حماد» وهي تتد غربا إلى فاس وبمذه الناحية 
إمارة بن يعلى بتلمسان » و نواحي وهران وحكومة بي زيري بن عطية بفاس"“ » ومن ملوك الدولة 
الحمادية : 

1- هاد بن بلکین : 

“: المصدر نفسه » ص نفسها . 

: التبيان » عبد الله بن بلكين » ص 09. 

# : ينظر » المغرب العربي» تاريخه وثقافته » رابح بو نار :ص 134. 

: المرجع نفسه » ص 192. 


و هو مؤسسها » و قد أعلن استقلاله عن القيروان عام 405 ه» 

واصطلح مع المعز عام 408 د .* 

- أهم ما مير فترة حکمه : 

- عدم دعوته للخحلافة العباسية » و بقاءه مع الدعوة العبيدية على حلاف ما حدث قي القيروان مع المعز 
والانقلاب الذي حدث آنذاك . 

- توسيع نطاق ملكه » فأصبحت نتد إلى ما وراء تلمسان و شرقا إلى تونس وجنوبا إلى الزاب “. 
و قد کانت وفاته عام 417 ه» بعد خحروجه من قلعته متتزهاء فمرض فمات» فحمل إلى قلعته ليدفن 
فيها » و قيل سنة 419 ۾“ 


2 - القائد بر هماد : 

و قد حلف والده » بعد وفاته ق الحكم » و استمر على ما كانت عليه سيرة أبيه »> حن سنة 432 ه» 
حيث زحف إليه المعز و حاصره بالقلعة و حاصر أشير أيضا » ثم اصطلحا. 

- أهم ما ميز فترة حكمه : 

- حفاظه هو الآحر» على تبعيته للخحلافة العبيدية » و عدم قطعه ها . 

- الهجوم الزناتي له على يد : حهامة بن زيري المغراوي » و فشله في التصدي ها . 

- اهجوم الأعرابي على بلده. و قد توق في ذي القعدة من عام 446 هھ . 

3 - حسہ ب القائد : 

و قد ولي بعد وفاة أبيه » لكن مدة ولايته لم تدم طويلا » فقد مكث قي الحكم نثمانية أشهر وثلاثة و 
ر ا و کک ا و ی ا ا ا 
بن ماد » فكانت خامته على يد أمير من أمراء بني هلال ” » وقد قتل من لدن بلكين بعد ستة أشهر 


من ولايته عام 7 هھ . 


#: ينظر » تاريخ الجزائر في القدمم و الحديث » مبارك اليلي » ج 2 » ص 196 . 
“ : ينظر » تاريخ الأدب الجزائري » محمد طمار » ص 113. 

” : ينظر» الأدب في عصر دولة بي حاد » محمد أبو رزاق » ص 73. 

#* : ينظر » المغرب العربي » رابح بونار » ص 208. 

: ينظر » تاريخ الجزائر في القدم و الحديث » مبارك الميلي » ج 2 » ص 197. 
: المرجع نفسه » ص نفسها. 

#: ينظر » المغرب العربي » رابح بونار » ص 209. 


4 - بلکین بن محمد بن ماد :و قد اعتلی عرش الحکم » بعد اغتیاله لابن عمه محسن » لکن عرفت 
الدركة الحمادية ى عهده تيبا من القوة ي الماساكت : 

- أهم ما می فترة حكمه _ 

- هجومه على فاس عام 454 هى و قتاله للمرابطين و تشريدهم عنها إلى الصحراء و قد قتل بتسالة 
من تراب المغرب الأقصى عام 454 ه » بعدما تآمر عليه الناصر بن علناس مع طائفة من الصنهاجيين ”” 
5 - الناصر بن علناس : 

و بتخحلص الناصر من بلكين » اعتلى هو العرش الحمادي » ف السنة نفسها .(454 ه). 

-أهم ما میز فترة حكمه : 

- بلوغ ملك الحماديين إلى وركلان ( ورقلة)* 

- تأسيسه عام 470 ه - 1067م » مدينة إلى حانب ما تم تشييده في عهد حاد (القلعة)» .عقربة من 
الميناء الفينيقي ( صلداي ) و سماها : الناصرية ” > و بعد تشييده هما » انتقل إليها . 

- وقوع حروب بینه و بین ابن عمه تمیم بن المعز» ثم اصطلحا عام 461 ھ »و قد أد رکه مامه 
بظاهر بجاية يوم الجحمعة 7 جمادى الأول عام 481 ه“. 

6 - المنصور بن النا 

و الذي أكمل عمل أبيه في تمصير الدولة والحافظة على سلامتها » بعد انتقاله إلى بجاية عام 483 ه ”. 
- أهم ما میز فترة حكمه: 

- شهدت فترته سك المسك وكات » وعن ذلك قيل :"النقود لم تكن مسك وكة باسم هذه الدولة إلا ئي 
عصر المنصور بن علناس " . 

- مصالحته للمرابطين و مصاهرته هم. 


#:ينظر » المرجحع نفسه » ص 210. 

8 المرحع السابق » ص 209. 

*: ينظر » الأدب في عصر دولة بي هماد » محمد أبو رزاق » ص 114. 

: ينظر » تاريخ الجزائر في القدمم و الحديث » مبارك الميلي » ج 2 » ص 199. 
8 المغرب العربي » رابح بونار » ص 212. 

”: ينظر » تاريخ الجزائر في القدمم و الحديث » مبارك الميلي » ج 2 » ص 199. 
8 تاريخ الأدب الجزائري » محمد طمار »> ص 115. 


- ثورة عمه بلباز عليه » و كذا ثورة أبو يكفي بن محسن عام 487 ه » وقد عاش عظيما قي سلطانه 
إلى أن توق سنة 498 و 

7 - باديس بن المنصور : 

كان ذا سطوة شديدة » لكن لم تدم مدة حكمه طويلا » إذ توفي في 13 ذي القعدة 498م . 


OA OE 

- أهم ما مير فترة حکمه : 

- طالت مدة ولايته» فنالت الدولة على عهده أمنا و رقيا و علما. 

- بلوغ دولة بي حماد مثرلة راقية قي العلم و الحضارة . 

- شهدت الدولة أواحر سنوات ملكه اهجوم الأعرابي عليها » كما عرفت وصول المهدي بن تومرت 
إلى بجاية قافلا من المشرق عام 512 ه » و قد دام العزيز قي حكمه إلى أن توفي عام 515 ه'. 


- فتحه لتونس و توليته لعمه کرامت علیها . 

- حرو جه سنة 543ه إل القلعة لافتقادها » فاستولى النرمان على المهدية ° 

- حاولته لفتح المهدية » لكنه أحفق لحصانتها » لكن في عام 547 ه» استولى الموحدون على بجاية » و 
نقلوا بجی إل مراکش »› و توفي بسلا عام 558 ھ . 


د - الدولة المرايطية : 


و هي رابع و آخحر ملك صنهاحي عرفه التاريخ المغربي القدم » و قد عرفوا بانتمائهم اللمتون المنحدر 
من الأصل الصنهاحي الحنوبي » و قد كانت بدايات ذكر أخبارهم من المغرب الأقصى » بعد نزوحهم 
من الصحراء أين كانت مستقرا هم بادئ الأمر » و أما عن بدايات حياتمم السياسية » يقول صاحب 
#: ينظر » المغرب العربي » رابح بونار » ص 213. 

0 المرحع السابق »ص نفسها. 

": نفسه »ص نفسها. 

: ينظر » تاريخ الجزائر قي القدم و الحديث » مبارك الميلي » ج 2 » ص 201. 


الاستقصا :" و صار ملكهم طوائف ورياستهم شيعا » واستمروا على ذلك مائة و عشرين سنة » إلى أن 
قام فيهم الأمير عبد الله بن محمد بن تيفاوت المعروف بتاسرت اللمتون » فاجتمعوا عليه و أحبوه و 
بايعوه » و كان من أهل الفضل والدين و الجهاد و الحج » فلبث فيهم ثلاث سنين » ثم استشهد ... و 
لما توف عبد الله بن تيفاوت»قام بأمر صنهاحة من بعده يى بن إبراهيم الدكالي. 

فطيلة المدة ال كانت بين الأمير عبد الله و جى بن إبراهيم » لم يكن لصنهاجة الحنوب شأو كبير » من 
حيث التأسيس الحكمي و التأثير الخارحي » و ظل حال صنهاحة على ما هو عليه»إلى أن قام يى بن 
ابراهيم بجلب الفقيه الملصمودي : عبد الله بن ياسين قصد تعليم قومه» ا ف کا و ی 
في تاريخ صنهاحة الحنوب » حيث حح هذا الفقيه الملصمودي قي تحميع ألف رحل من أشراف 
صنهاجحة » و لازموا رابطته » فسموا المرابطين وبعد أن أتم هذا الفقيه » واحبه التعليمي » ولى 
عليهم : 

1- ججی بر عمرا للمتون* : 

لتبداً بذلك صنهاحجة الحنوبية » و بعد فعل التولية هذا » في أحذ الشكل العسكري » و بدأ ملكها 


2 - أبو بكر بن عمر اللمتون : 

و بعد وفاة جى بن عمر في حرم سنة تمان وأربعين وأربعمائة ( 448 ه)“» ليعين مكانه أحوه أبو 
بكر » لتبدأً بعد هذا التعيين فتوحات المرابطين التو سعية انطلاقا من الصحراء حنوبا إلى المناطق التلية 
شمالاء إلى أن وصل أبو بكر الى أغمات و استقر بها » ليعود بعد فترة مضطرا إلى الصحراء بسبب 


احتلال أمورها › تا رکا وراءه زمام أمور أغمات لإبن عمه يوسف . 


# : الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى » أبو العباس السلاوي » مج 1 » ص 177. 
4: المصدر نفسه» ص 178. 

: نفسه » ص نفسها . 

۴ المصدر السابق » ص نفسها. 


و قد تولى الحكم عام 453 ه » ليواصل هذا الأحير ما انتهى إليه ابن عمه من فتوحات و توسعات 
إلى أن تمكن من عبور البحر نحو الأندلس » و قد عرفت الدولة المرابطية أزهى فتراتما بقيادة يوسف بن 
تاشفين لما بلغه من شأو عظيم داحل بلاد المغرب و خارحه . 

4 على بن يوسف : 

ليواصل بعد وفاة بيه عام 465 ھ - 1073م » ما بدأه من فتوحات و توسعات »إلى أن توقي عام 
500 ھ - 1106ء 


5 - تاشفين بن علي : و هو آحر ملوك الدولة المرابطية و الي كانت فايتها عام 537ھ - 1042م. 
بوفاته » ليأحذ زمام الأمور بعدهم الموحدون . 
*القضية الهلالية : 


و هي باحتصار تعن الانتقام الفاطمي من النيابة الصنهاحية المغربية » لما بدر منها من قطع للولاء العبيدي 
> حيث يقول رابح بونار :"لما بلغ الخليفة الفاطمي ما فعله المعز بن باديس وأهل السنة بأنصار من 
الشيعة الروافض »> و ما تحققه من انحرافه السياسي » أفزعه ذلك واستشار وزيره اليازوري فأشار عليه › 
بترحيل عراب بي هلال و بي سليم كوسيلة تنكيلءفقبل المشورة و استدعاهم من الصعيد المصري و 
أعطاهم الال » ثم أذن هحم بالزحف على افريقية سنة 442 ه » وأوصاهم بالاتحاد و ملكهم افريقية"“. 
فتأكيدا لما سبق ذكره » فهي عملية انتقامية عبيدية » يازورية التدبير > شنت ضد النيابة الزيرية 
بالمغرب » و تحديدا للمعز بن باديس » صاحب هذا الإعلان لقطع الولاء عام 442ه»فكان هذا الزحف 
الملالي » و الذي خحلف خرابا » طال الملكين الزيريين الشرقي والغربي » وإن م يكن بالدرجحة نفسها» 
على الرغم من كل التصديات الزيرية اتجاهه » لكن و حد من الدارسين من تحدث عن الجانب الايجابي 
هذه القضية » و من هؤلاء » محمد طمار:" ثم جاء الهلاليون و سليم و زغبه و رياح بلغتهم القريبة حدا 
من الفصحى » فزادت بذلك لغة الضاد انتشارا حي زاحمت البربرية ال تقلص ظلها على الحبال " » 
و هذا نفسه ما ذهب إليه مبارك الميلي » حيث يقول : لسان الملاليين مضري » حافظوا عليه ببداوقم 
ف المفرذات و التراكمب» و وجوه البلاغة وأساليب الطاب > إشارة مته لاعكن هولاع إللدلين من 
۴: المصدر نفسه» ص 188 . 


المغرب العربي » رابح بونار »ص 192. 

:تاریخ الأدب الجزائري »مد طمار » ص 115 - 116. 

: تاريخ الحزائر ف القدم و الحديث »› مبارك الميلى » ج 2 » ص 155. 
ر ر چ 


التأثير في المغاربة » و عن هذا يقول مصطفى عمر : "أضافت هذه القبائل العربية إلى حضارة شال 
افريقية مات حديدة » ونتج عن امتزاج العرب و البربر أحيال أقوى شكيمة وأشد مراسا من أحدادهم 
"" » و لكن على الرغم مما حل ذه النيابة الزيرية المغربية » شرقها وغرها من عمليات تخريبية و 
تدميرية » قى منتصف المائة الخامسة » إلا أا دامت بعد هذه الحادثة ما يقرب مائة سنة » وذلك لمهادنتها 


۲- المجال الديفني و الأجتما مي : 


فمن الناحية الدينية » عرف بلاد المغرب في تلك الفترة بداية مذهب أي حنفية » ثم ظهر مذهب مالك 
ق القيروان و الأندلس » فحمل المعز بن باديس الناس عليه» و قطع ما سواه من المذاهب الأخحرى » هذا 
في الفرو ع أما في الاعتقادات » فلم يزالوا سلفيين يرضون عن جيع الصحابة ”” » و أما عن الدين الذي 
كان سادا آنذاك» فقد تمشل في الدين الإسلامي»باعتبار متابعة الدول الجاورة و المتعاقبة على نشر الإسلام 
بين الأهالي» مع وود أقلية ضئيلة من السكان دان بعضها باليهودية وبعضها الآخر بالمسيحية» خحاصة 
فيما عرف عن دولة بي اد »باعتبار أحذها لحرية الأديان كمبداً أساسي من مبادئ قيام حكمها » 
كما شهدت الفترة الصنهاجية » كما قال رابح بونار :" نشط الفقهاء بالمغرب كله » على عهد 


": القبائل العربية ق المغرب في عصري الموحدين و بي مرين » مصطفى أبو ضيف عمر » ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر » 
2,› ص 63. 

: ينظرء تاريخ الجزائر في القدمم و الحديث » مبارك اليلي » ج 2 » ص 140 . 

3 : ينظر » الأدب قي عصر دولة بي حماد » محمد أبو رزاق » ص 135 . 


الفاطميين (296 ه- 362 ه) و الصنهاحيين (362ه- 547 ه) » ف القرنين الرابع والخامس لدراسة 
الفقه المالكي الذي يسيطر على المغرب كله ". 

أما من الناحية الاجتماعية » فقد عرفت الحياة الشعبية في عهد الصنهاجيين أياما معلومة للشعب تعطى 
للراحة » فيتعطل فيها العمل » وعرفت الحياة إقامة الأفراح » و يبدو أن الحياة الاجحتماعية » قد ناا 
تحسن ملحوظ في عهد الزيريين » فقل بها الفجور *. كما قيل عن المجرات الملالية يعود ما الفضل في 
تحويل سكان المغرب من شعب بربري إلى شعب عربي متجاوب مع الأمة العربية آمالا و آلاما» 

مار كا ها ن اها ال كه الا عة 2 


فمن الناحية الثقافية » فقد كانت حليّة حاصة قي الحقل الدييٰ » حيث وحدت الفرق الكلامية من السنة 
و الخوارج و الشيعة مرتعا حصبا في البلاد المغربية ولا سيما القيروان » فقد كان هذه المذاهب الفضل في 
إنعاش ال حر كة الثقافية و العلمية على حد سواء بفضل تلك المناظرات والمناقشات الي كانت بحرى في 
بحالس الدرس عن كل مذهب من المذاهب المعروفة” » أما عن أهم المراكز الثقافية الي عرفتها الفترة 
الصنهاجية » فقد تمثلت قي : ففي القطر التونسي كانت هناك القيروان و كذلك بحد المهدية » و قي 
الجزائر: كانت المسيلة (قلعة بي ماد ) وبجاية و تيهرت و الزاب و تلمسان » و ي المغرب الأقصى : 
E BS O e E‏ 
فذلك راحع إلى: 

أا أقدم مر كز حططه العرب ببلاد المغرب. 


*: المغرب العربي» رابح بونار » ص 257. 

#: المرحع نفسه » ص 185. 

*: ينظر »الأدب قي عصر دولة بي ماد » محمد أبو رزاق » ص 134 . 
”:ينظر » الجر كة النقدية على أيام ابن رشيق المسيلي »بشير خلدون »ص 28. 


8 المرحع نفسه » ص 32. 


- احتيرت عاصمة الولاة و الأمراء فيما بعد . 

- مكاما الاستراتيجي باعتبار قربها للمشرق و المغرب. 

SI ENS SE SNS GAN a AEE 
أما الجانب الحضاري » فقد عرفت الفترة الصنهاحية حر كة حضارية وعمرانية واسعة النطاق» حيث‎ 
ساعد الملوك على تضخيم الملك وإنشاء المدن و القصور » و بعثت الناس إلى مثل ذلك » فاستبحر‎ 
كر اطا الهاج فرت ادي‎ ٠ اران و خان ن کان اجات ادي‎ 
ا لحر كة العمرانية » و ذلك خحصوصا بعدما حرى لبي باديس من أحداث تخريبية هلالية » و فرار الناس‎ 
من المنطقة الزيرية الشرقية إلى الغربية » فزاد ذلك من وتيرة الحماديين في إنشاء القصور فى مختلف المدن و‎ 
المساحد و الجوامع والمآذن » ضف إلى ذلك تأسيسهم » للمدينتين العظيمتين : القلعة على يد ماد بن‎ 
بلكين وبجاية على يد الناصر الحمادي » فأدخلتا بذلك تاريخ العمران و الحضارة » و عن بجاية » قال‎ 
» صاحب عنوان الدراية :" إن بجاية م تكن ها تاريخ يذكر في العهد البربري » إلا في عهد بن ماد"‎ 
وليس بجاية فحسب » فإن القلعة و قصرها » يعود الفضل الأول والأحير قي بلوغها ما بلغته من درحة‎ 
. حضارية عالية لمو سسها الأول هماد بن بلكين‎ 

لقد ازدهرت العلوم و الأدب قي الفترة الصنهاجية » فدشطت بذلك الحياة العلمية > وبرز للوجود كثير 
من العلماء في مختلف المعارف و الفنون » و نبغ عدد لا بأس به من الشعراء والكتاب و النقاد » و قد 
رأى أحد الدارسين الفضل العبيدي » لما آلت إليه الحالة العلمية» وقي ذلك يقول رابح بونار:"و م 
تنفصل صنهاحة » انفصالاء حقيقيا من الفاطميين إلا بعد أن نضجت الآداب و ارتقت العلوم في أواخحر 
النصف الأول من القرن الخامس ٠“‏ و لكن وعلى الرغم من هذا الفضل » فإن الدولة الفاطمية هي 
نفسها » من حكمت على هذه العلوم والمعارف بالتدهور والانحطاط . كما دعم هذا الوجود الفكري 
في الفترة الصنهاحية» و زاد من رقيه و ازدهاره اهتمام حكامها أنفسهم بالعلم وأهله » وقي ذلك يقول 
رابح بونار:"وأكبر سبب أعان على ذلك هو تشجيع الأمراء و الوزراء والأعيان لحميع العلماء » فقد 
حظي القطر التونسي و لا سيما أيام باديس و ابنه معز بأوفر نصيب من التمدن الإسلامي"“ 


> و هذا 
: نفسه » ص 33. 

“:ينظر » تاريخ الجزائر في القدم و الحديث » مبارك اليلي » ج 2 » 138. 

":عنوان الدراية » الغبرييٰ » ت - رابح بونار » الشركة الوطنية للنشر و التوزيع » الجزائر » ط 2 » 1981م ص 5. 
: ينظر » الح ركة النقدية » بشير حلدون » ص 21 . 

* : المغرب العربي » رابح بونار » ص 252 . 

* : المرحع نفسه » ص 205 . 


نفسه ما ذهب إليه بشبر حلدون حين قال :" مشاهير أمرائها الذين إليهم يرحع الفضل ف إناء الحركة 
الفكرية والثقافية في هذه الربوع» لإقبالهم أنفسهم على العلم و الأدب» وأحذهم بأيدي أهلها 
وتشجيعهم على الزوح إليهم والإقامة بالقرب منه "* 
للعلماء و رعايتهم للعلم » فجلبت الكثير من عباقرة تونس والأندلس والشام والحجاز و العراق 
وصقلية و العجم » فتقاطروا على القلعة والعواصم العلمية الأحرى » فنبغ في عهد بي هماد علماء 
مبرزون وظهر مؤلفون ممن تعمقوا ني محتلف العلوم الي كانت تمثل الثقافة في ذلك الوقت ““ » لتعرف 
الح ركة العلمية عامة مكانة مميزة ببلاد المغرب في فترته الصنهاجية »> حيث ظهرت الفلسفة والمنطق و 
الطب و التنجيم والفلك والرياضيات ‏ » ناهيك عن ذلك التطور الملحوظ الذي شهدته في اللغة 
ا ف وک ت ی ق ق 

ليكون الجو السياسي المشحون هو أكثر الأشياء لفتا لإنتباه أي مطلع على ما عرف بالفترة الصنهاحية . 


1 


الفنوي البثرية قي الفترة السنهاجية و أخواعما 


» حیث اشتهر الحماديون كذلك بتقريبهم 


: الح ركة النقدية » بشير حلدون » ص 22 . 

* : ينظر » تاريخ الأدب الجزائري » محمد طمار »ص 115 . 
: ينظر. المغرب العربي » رابح بونار »> ص 30 . 

8# : ينظر » الح ركة النقدية » بشير حلدون » ص 29 . 


۲- الرساكل : ]- الرمالة الديوانية 
به - الرمالة الأخوانية 
۳ المفاظرایعے 
۴- الوسایا 
۵- المةاخارت 
۶ - الأمثال و الحكه 


کے س 


عرفت الفترة الصنهاحية ظهور أربع أملاك على الساحة المغربية » استقلت كل واحدة منها 
عن الأحرى» ما يفضي منطقيا إلى وحود كم لا بأس به من أدب مثل تلك الأملاك » و لا سيما الرسائل 
الديوانية منها باعتبارها ترجمان أي ملك » ووثيقة رسمية له»لكن ما كان مبثوث ف خحضم المصادر الي 
یت رجة آذ تلك اة جاو فك :ذلك اما د آنا لما مها كيرا فن لحان إشارة 
لمضمون النص الأيي دون إيراده كاملاء في حين كان لزاما علينا إيراد النص كاملا » حي يتسن لنا فيما 
بعد الغوص قي قيمه الجحمالية»وهو المرام المراد الإبانة عنه من وراء هذا البحث . 
و لما كان النثر جزءا من الكل و المتمثل في الأدب» فقد أطلقت هذه اللفظة منذ القدم على كل ما هو 
منظوم و منثور بشرط الإحادة فيهما » و هو نفسه ما حاء به ابن حلدون» حيث يقول:" هو العلم لا 
موضو ع له ينظر قي إثبات عوارضه أو نفيهاء و إنغما المقصود منه عند أهل اللسان و هي الإحادة قي في 
المنظوم والمنثور على أساليب العرب ومناحيهم فيجمعون لذلك من كلام العرب ما عساه تحصل به 
الكلمة من شعر عالي الطبقة » و سجع متساو ق الإحادة و مسائل من اللغة و النحو مبثوثة أثناء ذلك 
متفرقة يستقرئ منها الناظر ق الغالب معظم قوانين العربية مع ذكر بعض من أيام العرب » يفهم به ما 
يقع تي أشعارهم منها وكذلك ذكر الهم من الأنساب الشهيرة و الأحبار العامة" ٠‏ فقد عد ابن 
حلدون الأدب علما بلا موضوع » شرطه الأساسي الإحادة قي في النظم و النثر » و أورد عددا من 
المعايبر ال لابد من التقيد ما و ذلك "لأنه لا تحصل الملكة من حفظه إلا بعد فهمه " » لكن حى و 
إن کان ما أورده ابن حلدون من شروط له من الأحمية حانب» فإن الأهم منه › هو عدم تقييد 
المبدع ووضعه تحت ضغوط » تحد من درجة التعبير الإبداعية لديه »> حاصة إذا ما علمنا أن أجود 
آداب العرب وكلامهم » ما حاء سليقة و صدر عن فطرة» و إن كانت غاية ابن حلدون وراء هذا 
القول أن يحفظ هذا الإبداع فيما بعد» و الشيء نفسه الذي اشترطه ابن حلدون »ذهب إليه الدارسون › 
و عن ذلك قيل :" و هي الإجادة في فن المنظوم و المنثور على أساليب العرب و مناحيهم ٠"‏ و إن 
وحد من الدارسين وخاصة المحدثين منهم من أضفى على الكلمة نوعا من الجدة يتماشى وعالم الأدب 


* :المقدمة» عبد الرحمن بن خلدون» ج 1» دار الجيل» بیروت» د. ط » د . ت » ص 612. 
* : المصدر نفسه » ص نفسها . 
2 تاريخ آداب العرب » مصطفى صادق الرافعي » ج 1 » دار الكتاب العربي » بيروت - لبنان » 1425 ھ - 5 » ص 22. 


الواسع و ذلك حين قيل:"الأدب فن الكلمة » سواء الكلمة المقروءة أو الكلمة المسموعة " » لتشمل 
بذلك لفظة أدب كل كلام E‏ وفنونه. 

كما اتی غل أن اتر ضر ب من صروت أدج و هو لاخر اسه الكارسو ن ى ديد اهت 
ومن ذلك قوهم:"و هو الكلام غير الموزون " » و بغض النظر عن هذه الخاصية الي يتميز بها النثر » 
فإن من الدارسين من بحث عن -تسميته كذلك » وعن ذلك قيل :"و قد أطلق النقاد العرب القدامى 
مصطلح النثر عن الكلام الذي يتفوه به الخطيب قي المواقف الشهيرة و المترسل على كتابة الطوامير 
دون أن يكون أي منهما خحاضعا لقيود الوزن و القافية » و لعلهم أن يكونوا أحذوه من معن الدر 
المنثور الذي لا يتم الارتقاق به إلا إذا انتظمه عقد » ولا يقع الالتذاذ به و التمتع بجماله إلا إذا وضع يي 
موضع اليا له من حسم المرأة و هو جيدها " » ليتفق هو الآحر مع ما سبق ذكره في أن النثر لا 
قيود له ولا أوزان تضبطه » و قد عده مصطلحا نقديا حصه بالخطيب فيما مضى من الزمان» لعلها 
إشارة منه لأول نص نثري عرفته العرب و المتمثل في الخطبة البتراء لقص بن ساعدة» و الي كان 
الارتحال فيها هو سيد الموقف » و إن كان القول بأن النثر هو الكلام غير الموزون فيه وجهة نظر » فإذا 
كان كذلك فقياسا على هذا الكلام » ففن المقامة يعد في هذه الحالة غرضا شعريا و ليس فن نثري › 
باعتباره خحاضع لقيود و شروط »يخيل للسامع له أنه مضبوط بأوزان تعكس تلك النبرة ال تقع ق 
الأذن .جرد ماعه . أما عن أقسام النشر فقد قيل:"النثر هو الكلام الذي لم ينظم قي أوزان و قواف »› و 
هو على ضربين» أما الضرب الأول فهو النثر العادي الذي يقال في لغة التحاطب » وليست هذا 
الضرب قيمة أدبية إلا ما يجري فيه أحيانا من أمثال و حكم » و أما الضرب الثاني فهو النثر الذي 
يرتفع فيه أصحابه إلى لغة فيها فن و مهارة و بلاغة » و هذا الضرب هو الذي يعن النقاد ق اللغات 
المختفة ية ودر سة و بان ما مر به من أحدات و أطوار ٠‏ فاذا قل فيا سبق أن النفر ضر بان 2 
فإن من الباحثين من جاء بضرب ثالث » وذلك حين قيل :"إذن فأقسام النغر ثلاثة محادثة وحطابة و 
كتابة » و كلها إما أن تكون كلاما ليا من التزام التقفية في أواحر عباراته »> وذلك ما يسمى التثر 
المرسل وإما أن تكون قطعا ملتزما في آحر كل فقرتين منها أو أكثر قافية واحدة و هذا ما يسمى 


#:الأدب و فنونه » عز الدين إماعيل » دار الفكر العربي » القاهرة - مصر » ط 8 » ص 14. 

: المقدمة » ابن خحلدون » ج 1 » ص 627. 

*: الأدب الحزائري القدم » عبد الملك مرتاض » دار هومة لاطباعة و النشر » د .ط » 2005 » ص 80. 
:الفن و مذاهبه ق النثر العربي» شوقي ضيف» د. ط » مكتبة الدراسات الأدبيةء دار المعارف» مصر» ص 15. 


السجع"“ » والنثر قلنم قدم الوجود البشري › ولا سيما العربي منه » و هذا ما يعرف ب : قدمية_ 
النثر المطلق » وعن هذه القدمية قيل :"و نعي به ما كان يرسل على السجية دون تعمل في حاص »› 
والنثر المطلق قم قي الأدب العربي نراه ق عهد البي » و يحملنا الاستنتاج العقلي » على أنه كان قي 
الجاهلية أيضا إذ لا يعقل أن تبلغ قريش مثلا في حاهليتها ما بلغته من التقدم التجاري فيكون ها اتصال 
باليمن و الشام والعراق و فارس و لا يكون ها من النشر غير الأسجاع الي تعبر عن العواطف الدينية 
والنظرات الأحلاقية "» لنقول على خحلفية قدم النثر > وعلى ساس ذلك » فقد وو حد منه ما سار 
مشافهة » ومنه ما وُو جد مكاتبة » لنلمس هنا اتصال النثر بالكتابة » هذه الأحيرة ال قيل 

عنها :"الكتابة من أشرف الصنائع وأرفعها وأربح البضائع و أنفعها" » وذلك نظرا لما نقلته لنا من 
روائع الإبداعات» حاصة النثرية منهاء وتعرف بالكتابة الفنية » فمنهم من عدها فنا من الفنون النثرية 
بالكتابة الفنية . وفي ذلك قيل :" وهو يتفرع إلى حدولين كبيرين هما الخطابة والكتابة الفنية» ويسميها 
بعض الباحثين باسم النثر الفي » و هي تشمل القصص المكتوب كما تشمل الرسائل الأدبية المعبرة و 
قد تتسع فتشمل الكتابة التاريخية المنمقة " » و البعض الآحر قال عنها أا ضرورة دولية: " الكتابة 
الفنية من ضروريات الدولة » لتنظيم دواوينها وتنفيذ أوامرها من موضوعات ختلفة حسب مقتضيات 
مصالحها من تقليد الولاة وتولية القضاة و مراسلة الملوك و الأمراء و حباية الأموال » والتحريض على 
الحروب » و الحث على قمع الخصوم المناوئين » و الاستنصار على العدو عند الشعور بالضعف › و 
اشير بالن رة و الف غا امك مدهت ادو وماز رتو غو فلك ٠‏ وقد دا الأول الق 
قسمان : الخطابة والكتابة الفنية في حين الثاني قال عن الكتابة الفنية »رسائل ديوانية » لنلمس من 
الرأيين نوعا من التقارب ( أي مفهومهما عن الكتابة الفنية ) » فأما الأول حعلها تشمل القصص و 
الرسائل المحبرة »> وأما الرأي الثاني اعتبرها رسائل ديوانيةءلكن حن و إن كانت الرسائل الديوانية 
تستدعي الكتابة الفنية » هذا لا يعي إسقاط باقي الفنون النثرية منها » .معن آحر فحن الخطابة و 
المقامة والمناظرة تستدعي حضورهاءباعتبارها من الأنواع النثرية . و قبل أن نورد الفنون النثرية الي 
عرفت في الفترة الصنهاجية > فيما يلي محاولة لتحديد مصطلح فن نثري » فبعدما كان يعرف قديعا 


*:جواهر الأدب في أدبيات و إنشاء لغة العرب » السيد أحمد الهاي » ج 1 » دار الجيل » د . ط » د .ت»ص 401. 

”:تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي» أنيس مقدسي» دار العلم» بيروت - لبنان» ط 4» 1968» ص 20. 

98 :صبح الأعشى قي كتابة الإنشا » أحمد القلقشندى » ج 1 » د .ط » المطبعة الأميرية » القاهرة » 1313 هھ - 1912م ص 06. 
” : الفن ومذاهبه في النثر العربي»شرقي ضيف» ص 15. 

" : الأدب في عصر دولة بي هماد » محمد أبو الرزاق » ص 172. 


بالفن التثري المشتمل على مذاهب فى الكلام"" » أضحى يعرف حديثا بالحنس و الذي هو الأصل و 
امشتمل على أنواع وال هي الفرع " ٠‏ أما فيما إحتض بالفنون الشرية أل عرفت ف الفترة 
الصنهاجية فقد تمثلت في : 


الخطا : 


فقد عدها الدارسون أم الفنون النثرية » باعتبارها أقدم فن نثري عرفه العرب » لتحتل بذلك مكانة 
خحاصة بي نفوس العرب » و لا سيما عند علماء الكلام:" و كان المعتزلة يلتجئون إلى الخطابة و الجدال 
في تأييد أمرهم » و بيان مذاهبهم و مقالام فهو يرسم للخحطابة أدبا يستحسن فيه أن يقتبس القرآن 
والشعر » كخطبة النكاح و ما تتطلبه الخطابة من الجهر بالقول و ترفيع الصوت"' . 

وقد كانت للخحطابة منذ ظهورها استخدامات متنوعة فوحدناها ق المنافرات والمفاحرات وقي النصح و 
الإرشاد وف الحث على قتال الأعداء و في الدعوة إلى السلم و حقن الدماء ٠"‏ فألفيناها تتنوع بتنوع 
المناسبة الي دعت إليها » فوجحدنا اللمخطب السياسية والدينية والاحتماعية و هلم حرا » ليعكس بذلك 
نوعها عن مضموماء أما عن الحيط المغريي بفترته الصنهاحية فقد عرف هذا الجنس الأديي فنا وأنواعا و 


من نماذج هذا النوع الأدبي: 
أ- الخطبة السياسية: 


ومن أمثلة هذا النو ع من الخطب » حطبة لعبد الله بن ياسين(*1) قالها لما حضرته الموت» 

وما جاء فيها: " يا معشر المرابطين إن ميت من يومي هذا لا حالة » و إنكم في بلاد عدو كم فإياكم أن تجبنوا 
أو تنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم › و كونوا أعوانا على الحق و إخوانا في ذات الله وإياكم و التحاسد على 
الرياسة فإن الله يؤت ملكه من يشاء من خلقه و يستخلف في أرضه من أراد من عباده""" > لتعکس لنا هذه 
الخطبة على الرغم من قصرها مدى اتصاهم الديي آنذاك. و من أمثلتها كذلك حطبة لابن شرف (*1)» 
101 :ينظر» المقدمة» ابن حلدون» ج 1 ص 627. 

0 :ينظر » الأدب الجحزائري القديم » عبد الملك مرتاض » ص 61. 

#: البيان و التبيين » اللجحاحظ » ت - عبد السلام هارون » ج 1 » مكتبة الخانجي » القاهرة » ط 7 » 1418د - 1998 م» ص 
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: ينظر » الفن و مذاهبه ق النثر › شوقي ضيف » ص 27. 
5 الاستقضا لأحبار دول المغرب الأقصى » الناصري السلاوي » مج 1 » ص 187. 


و ال قيل عن مناسبتها عند وسمه كتابه "أبكار الأفكار "باسم باديس بن حبوس» قي خحطبة طويلة و 
الي رسم فيها الخريطة السياسية ال كانت سائدة في تلك الفترة » و مما جاء فيها:" ما ظننت الابتداع إلا 
بلغ » و لا حسبت الاختراع إلا فرغ حت إذا استأثرت بنيات صدري » و لطائف فكري › ببيت واحد 
الجدسية » ومعنى غريب الأبنية » قلت لنفسي »› هيهات ! لا شك أنك سبقت إلى هذه الغاية » وعلتك قلة 
الروايةوكثر سباق الرواد و الفرّاط الورّاد » فما تر كوا للمتأخرين من الرياض زهرة › ولا من الحياض 

قطرة» كما أن جيش الكرم قد افزم و زائر الشرق قد انصرف » و مركوب الجد قد ند فعشت أظن هذا الظن › 
حت سافرت إلينا رفاق الأخبار بشهادات زكاها مرور الأيام ودؤوب الدوام تشهد بسؤدد بان عن السؤدد 
العصامي » وحزم فاق الحزم الهشامي و جود جاوز الجود الكعي » وبأس أنسى البأس المصعي › ثم سفر لي الدهر 
عن سفر إلى مغرب الدنيا و مشرق العليا والبقعة المباركة الباديسية و الدولة المظفرية والمملكة الشامحة الحميرية 
و الحضرة الشريفة المنيعة الغرناطية » فعاينت عالما في عام قد شر كوه في الدسبة إلى آدم و انفرد من مناسبتهم › و 
شذ عن جانستهم بجميل طرائق ويد خلائق ..."" » فقد طبع هذه الخطبة الطول مع عدم الوقوف على 
تسجيل بدايتها فقد اكتفى ابن بسام في بإيراد مقاطع منها متحججا بطوها. 


ا )لد : 


و من النماذج الي نوردها في هذا المقام حطبة من بين المخطب الكثررة الدينية ال خلفها لنا القاضي 
عياض(*2) » و الي حاء فيها :" الحمد لله الذي سبق كل شيء قدما » و وسع كل شيء رحة و علماو نعما 
و هدى أولياءه طريقا جا أنماء و أنزل على عبده الكتاب. ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه و 


(1): هو مؤسس الدولة المرابطية » حازولي الانتماء » توفي سنة 451ه » و دفن بكريفلة نواحي الرباط حاليا(عبد الله كنون » 
مشاهير رحال المغرب » دار الكتاب اللبناني » بيروت » ص 5 - 6 - 27 . 

(*1):هو أبو عبد الله محمد بن شرف الحذامي » القيروان المولد دون أن تذكر كتب التراحم سنة ميلاده » الأندلسي الوفاة لعام 
460 ر الذحيرة » ج 4 » ص 133) . 

“: الذحيرة قي محاسن أهل الجزيرة » ابن بسام الشنترييْ » ت = إحسان عباس » القسم 4 » ج 7 - 8 » دار الغرب الإسلامي » ط 
1 2000م › ص 124 - 125. 

(2): هو الإمام المحدث أبو الفضل القاضي عياض بن موسى بن عياض » السبي المولد عام 477 ه» و المغربي الوفاة 

وتحديدا مدينة سلا المغربية عام 543 ه» ( الحلل السندسية » القسم 4 » ج 1 » ص 970 (. 


يشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن هم أجرا حسناء ماكثين فيه أبدا. أحمده على مواهبه » وهو أحق من مد 
> و أسأله أن يجعلنا أجمع » ممن حظي برضاه و سعد وأستعين على طاعته » فهو أعز من استعين واستنجدى و 
أستهدي توفيقاء فإن من يهد الله فهو المهندومن يظلل فلن تجد له وليا مرشدا » وأشهد أن لا اله إلا الله وحده 
لا شريك له» بشهادة فاتحة لأقفال قلوبناء راجحة بأثقال ذنوبنا » مازهة له عن التشبيه و التمشيل بنا » و أنه تعالى 
جد ربنا ما اتخذ صاحبة و لا ولدا » و أشهد أن محمدا عبده و رسوله » أنزل عليه الفرقان › و بعثه بالهمدى 
والإبمان»وأغزى بدعوته دعوة أولياء الشيطان» و أبعدهم مقاعد عن السمع» فمن يستمع الآن يجد له شهابا 
رصدا.أيها السامعءقد أيقظك صرف القدر من سنة الهوى و تياراته» ووعظك كتاب الله بزواجره وعضاته »فتأمل 
حدوده » وتدبر محكم آياته » و أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لکلماته » ولن تجد من دونه ملتحدا 
.أين الذين عتوا على الله > و تعظموا و استطالوا على عباده وتحكموا » وظنوا أنه لن يقدر عليهم حتقى اصطلوا. 
و تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعانا لمهلكهم موعدا.غرهم الأمل وكواذب الظنون» وذهلوا عن طوارق 
القبر و ريب المنون» وظنوا مم إلينا لا يرجعون» حت إذا رأوا ما يوعدون » فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل 
عددا. فھڏبواء ر حمکم الله » سرارکم بتقوی الله و اخلصواء واشکروا نعمته» وان تعدوا نعمة الله 

لانحصوهاء واحذروا نقمته واتقوه .ولا تعصوا » و اعتبروا بوعيده.(فقل کل تربص فصوا فَستعلَمُون مَنْ 
أصْحَاب الصْرَاط السّويٌ و من اهتدى @) ""' . وامضوا لطاعته الهمم العاجزة » واركضوا في ميدان التقوى» 
وحوزوا قصب خصلة العابرةء و ادخروا ما بخلصكم يوم الحاسبة والمناجزة و انتظروا قوله:(و يوم لسر الجبال و 
رى رض بارزّة و حَشَراهُم فَلّمّ عادر منهُمُ أحَدَا2)" وذلك يوم تذهل فيه الألباب» و ترجف القلوب 
رجفاء و تبذل الأرض وتدسف الجبال نسفاء ولا يقبل الله فيه من الظالين عدلا ولا صرفا. (ونحشر الجرمين يومئذ 
زرق)"“ وعرضوا على ربك صفاء لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة»بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا» 
اللهم انفعنا بالكتاب و الحكمة » وار هنا بالهداية والعصمة»و أوزعنا شكر ما أوليت من النعمة. ربنا 
آتنا من لدنك رة وهي لنا من أمرنا رشدا "أ" 

فعلى الرغم من كثرة الأسباب الي كانت آنذاك في الفترة الصنهاحية وال تقضي إلى كتابة الكثير من 
الخطب .محتلف أنواعها » على حسب احتلاف المناسبات الداعية ها » ولا سيما السياسية منها › إلا 
أن ما روته لنا الملصادر من حطب و نقلته لنا من نصوص هما » لم يعكس لا البتة الواقع المعاش آنذاك. و 
إن كانت أسباب ذلك لا تخرج عن نطاق أحد هاذين العاملين: 


: سورة طه » الآية 135. 

: سورة الكهف» الآية 47. 

: في الأصل: "يوم" سورة طه » الآية 102. 

: الإحاطة في أحبار غرناطة › لسان الدين بن الخطيب » ت - يوسف علي الطويل » دار الكتب العلمية بيروت - لبنان » ط 1 » 
4 ھ - 2002م › ص 193. 


-إما إمالا من أصحاما آنذاك قي تسجيلها و بالتالي سقط حفظها من أيدي الزمن . 
تاو كت و سکلت الك ضافعت أو تاشت و لا سادا ما علا عغدد الاتماكات الاستعارية 
ال طالت المنطقة المغربية و حاصة الشمالية منها . 


االرسائلل: 


لقد بلغ هذا النوع بين باقي الأنواع النشرية في الفترة الصنهاحية شأوا كبيرا لدى نفوس المغاربة و 
حاصة الأدباء منهم » و ذلك ما عكسته لنا النصوص الترسلية الي وحدت مبثوثة ق المضان سواء 
كانت ديوانية أم الحوانية. 


أ-الرسالة الديوانهة : 


فكما هو معروف عنها » فهي تلك الصادرة عن ديوان الدولة والمكتوبة في تدبير شؤوماء و عن 
أهميتها قيل :" تكسب الرسائل الديوانية أهميتها و خحطورقا بوصفها لسان حال الدولة وعليها يعتمد 
ترتيبها و تسيير أمورها » و تحديد علاقاتما مع الدول الأحرى وعليها تعتمد هيبتها و تستند إليها أ ركاما 


> فهي قوام الملك وضب طط قواعده"""" » فإن أي كلام عن أهميتها بالنسبة لأي دولة حديث لا 
غبار عليه » فإن ها من المكانة ما عل صاحبها أحرص الناس عليها. و كغيرها من الأنواع الأدبية فهي 
تتسم .عياسم تميزها عن باقي الأنواع و ذلك في :" بسط الكلام وهو يتناول التهنغات بالنصر و تقليد 
a E A BEES ai‏ 
المذكورة فهي تحتاج :" إلى الكتابة في مثل هذه الموضوعات لتسيير شؤوما يستوحب انتخحاب كتاب 
نبهاء ذوي مروءة وحذق»و إن كانوا موحودين في الأمة" ”' . وفيما يلي سنورد نماذج لكل ملك 
صنهاجحي»باعتبار الاتصال المباشر هذا النوع الأديي مع نظام الحكم 1 


- للك الزيري الشرقى الصنهاجى (362 ه-543 ه) : 


و قد حاء قي البيان المغرب للمراكشي » إيراد للعديد من رسائلها الديوانية » لكن إشارة لمضموما فقط 
> دون الوقوف على كتابته لنصها كاملا على الرغم من وقوفه عليهاءوذلك: 

- إما أا كتبت بغير اللسان العريي 

- أو أا لم تقع بين يديه » بل اكتفى بسماعها فقط . 

و من هذه الرسائل : " و ئي هذه السنة ' وصل باديس بن زيري من مصر برسالة إلى أبي الفتوح يأمره 
بتخير ألف فارس من إخوته أبطال صنهاجة» منهم حبوس و ماكسن و زاوي 

وحهمامة بن زيري » و بنو حمامة بن مناد و زاوي بن مناد و نظرائهم »فكتب إليه من بلاد المغرب يعرفه 
بتغلب بي أمية أمراء الأندلس على بلاد الغرب» و أن الدعاء هم فيه على المنابر» وأنه قد حر ج محاربتهم 
هؤلاء الرحال الذين “ماهم أمير المؤمنين » فإن عزم على بعثهم إليه » ترك الغرب و سار بنفسه في 


لته فلم ا إليه چ ا 


ومن نماذحها أيضا :" في سنة 383 ھ » حرج باديس بن 


" :النشر الفيْ عند لسان الدين بن حطيب»د.عبد الحميد حسين الهروط » دار جحرير النشر و التوزيع » عمان - الأردن» ط 1» 
6 ھ-2006 م»ص 43 

: تطور الأساليب النثرية» أنيس المقدسي» ص 218. 

: الأدب في عصر دولة بي حماد » محمد أبو الرزاق »ص 172. 

: أي عام 370ھ . 

١‏ : البيان المغرب قي أحبار الأندلس و المغرب » ابن عذارى المراكشي» ت. إحسان عباس» ج 4» دار الثقافة» بيروت - لبنان » ط 
2 .1400 ھ - 1980م ص 240. 


منصور إلى مدينة أشير » وفيها وصل إلى المنصور كتاب أخيه يطوفت » يخبره بوصول عمه أبي البهار 
ال و 


املك المرابطي الصنهاجي (472 ه - 539 ه): 


رسالة ليوسف بن تاشفين( 465 ه - 500 ه)»ردا على الكتاب الذي جاءه من لدن ملوك الأندلس و 
على رأسهم المعتمد بن عباد : "فلما حاءه الكتاب مع تحف وهدايا» و كان يوسف بن تاشفين لا يعرف 
اللسان العربي » ولكنه كان يجيد فهم المقاصد » وكان له كاتب يعرف اللغتين العربية و المرابطية › 
فكتب الكاتب :" بسم الله الرحمن الرحيم» من يوسف بن تاشفين > السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته › 
تحية من سالمكم» وسلم إليكم » وحكمه التأييد والنصر فيما حكم عليكم » وإنكم نما بأيديكم من الملك في أوسع 
إباحة » مخصوصون منا بأكرم إيثار وس ماحة » فاستديموا وفاءنا بوفائكم»واستصلحوا إخاءنا يباصلاح إخائكم» و 
ر ا ,117 
الله ولي التوفيق لنا ولكم والسلام : 
كما كتب أمير المسلمين على بن يوسف من مراكش ق السنة 510 ه › كتابا إلى أحد الولاة يحضه 
فيه على إقامة الحق » ومن بعض فصول هذه الرسالة 1 وقد رأينا والله ولي التوفيق»و المادي إلى سواء 
الطريق » أن نجدد عهدنا إلى عمًالنا بالترام أحكام الحتق و إيغار أسباب الرفق لما نرجوه في ذلك من الصلاح 
الشامل و الخير العاجل والله تعالى ييسرنا لما يرضيه في قول وعمل بقوته » و أنت أعزك الله يمن يستغني بإشارة 
التذكرة» و يكتفي بلمحتها التبصرةء لا تأوي إليه من السياسة و التجربة » فاتخذ الح أمامك وملك يده زمامك 
> و أجر عليه في القوى والضعيف أحكامك » وارفع لدعوة المظلوم حجابك » ولا تسد في وجه المضطر المظلوم 
بابك » ووطى للرعية»- حاطها الله - أكتافك . وابذل ها إنصافك واستعمل عليها من يرفق مما ويعدل فيها 
بَدّل حكما أو أخذ لنفسه درها ظلما » فأعزله عن عمله و عاقبه في بدنه» و ألزمه رد ما أخذ كَعَدَيًا إلى أهله › 
و اجعله نکالا لغیره » حتی لا يقدم أحد منهم على مثل فعله إن شاء الله تعالى » وهو ولي تسديدك › و الملي 
بعضدك وتأييدك لا الاه إلا هو عليه تو كلت" . 


6 : المصدر نفسه » 247. 

": المصدر السابق» ص 113 . 

: المصدر نفسه» ص 64 

(*1): ذكر ابن بشرون أنه من الكتاب المتصرفين في الكتابة السلطانية ف الدولة الحمادية ( لم تورد له لا سنة ميلاد 

ولا وفاة ) » و قیل أنه کان حیا عام 547 هھ ( معجم أعلام الجزائر » عادل نویهض » بیروت - لبنان » ط 2 » 1403 ھ - 
3م » ص 142 . 


املك الزيري الغري الصنهاجي (406 ھ - 547 ھ) : 


أي ما يعرف بالدولة الحمادية › و ال عرفت هي الأحرى هذا النوع من الأدب » ومن نماذج 

ذلك » رسالة لأبي عبد الله محمد الكاتب المعروف ب : (ابن دفري)(*1) » وهي رسالة كتبها عن 
سلطاها جى بن العزيز الحمادير( 915 چ 8 ه) » و قد فر من مدينة بجاية أمام عسكر عبد 
المؤمن » يستنجد ببعض أمراء العرب في تلك الولاية :"كتابنا وحن نحمد الله على ما شاء وسر رضى 
بالقسم » وتسليمها للقدرء وتعويلا على جزائه الذي يجزي به من شكر » ونصلي على البي محمد خير البشرء 
و على آله و صحبه ما لاح نجم بسحر»وبعد»فانه ما أراد الله أن يقع ما وقع » لقبح آثار من خان في دولتنا 
وضبع استفز أهل موالتناء الشنآن و أغرى من اصطعناه وأنعمنا عليه الكفران» فأتوا من حيث لا يبحذرون › 
وارموا من حيث لا ينصرون» فكنا ني الاستعانة بم والتعويل عليهم كمن يستشفي من داء بداءء ويفر من 
صل خبيث إلى حية صماء» حيث بغتت مكرهم و أعجل عن التلافي أمرهم » ويرد وبال أمرهم إليهم»فعند 
ذلك اعتزلنا حلة الفتنة » وملنا إلى مظنة الآمنة و بعثنا في أحياء هلال نستنجد منهم أهل النجدة » ونستنفر من 
كنا نراه للهمم عدة » و أنتم في هذا الأمر أول من يليهم الخاطر وتشی عليه الام ""» و ٿان 
النماذج هي لأبي القاسم عبد الرحمن الكاتب المعروف بابن العا مي(*1)» و هو أيضا أحد كتاب الدولة 
الحمادية:" و لما كنت في مضمار سلفك جارياء ولنا موالينا > وفي قضاء طاعتنا متباهيا » رأينا أن نثبت مبانيك 
> ونؤكد أواخيك ونوجب لك وخلقك»ما أوجبه سلفنا لسلفك › تمييزا هم عن الأكفاء ومجازاة هم على محض 
الصفاء و الولاء فاستدم هذه النعمة العظيم خطرها بالشكر فأنت به جدير و من يقترف حسنة تزد له فيها 


حسنا إن الله غفور شکو " 12 
-الملك الزيري الأندلسي الصنهاجي (390 ه - 483 ه) : 


باعتداده أدبا من الفترة الصنهاحية » على الرغم من خحروحجه من نطاق المنطقة المغربيةء أن المنطقة 


:حريدة القصر و حريدة العصر » العماد الأصفهان » ت. المرزوقي و المطوي › قسم الشعراء المغرب » ج 1» دار التونسية 
للنشر» د.ط » د.ت » ص 180. 

(1*): قال عنه البشرون أنه من أهل المغرب الأوسط من كتاب الدولة الحمادية » و لم ترد له لا سنة ميلاد و لا وفاة» وقيل عنه أنه 
کان حیا قبل 561 ھ ( معجم أعلام الجزائر » عادل نويهض » ص 213. 

: المصدر نفسه » ص 181 . 


الأندلسية هي الأحرى عدت منطقة مغربية » و عن ذلك قيل : " تعن تسمية المغرب الإسلامي قي 
العام العربي » المنطقة ال تلي الضفة الغربية للنيل الى حدود الأندلس» وهو اسم أطلقه الفاتحون على 
و اة اا ل ارو ا 

ومن نماذج هذا النوع و الذي كان متداولا أيام بن زيري بدولة غرناطة الأندلسية » حواب زاوي بن 
زيري عن الكتاب الذي أرسله أحد زعماء الطوائف الباغية و الى أرادت تحريده من الملك الذي آل إليه 
بالأندلس » و نما جاء فيه:"فأمر زاوي المذ كور بكتب الجواب من إملائه»و قال للكاتب : لا تزد شيئا على ما 
أملي علیك » أکتب اکم الشکائر 9 خی زرم لبر کنا سف تعلَمُود 9 ثم كلا سَوّف 
غلم ن 122 

و من النماذج أيضا » رسالة للملك حبوس » وما حاء فيها : "وقد عقد الله بيننا عقودا قادها للاختبار و في 
طول الأمد » و تسرب المدد وتباعد الديار > و تقلب الليل والنهار» وما جيل الأحوال» ويقطع الآمال » ويشفق 
منه الضنين» و تسوء منه الظنون» ولاسيما في هذه الفتنة التي تبلد الحليم »و تخلط الصحيح بالسقيم » وأنا لكما 
الصفي الذي لا تقدح الأيام في وده و الوفي الذي لا تخشاه الأنام على عهده › وإذ لا سبيل إلى أن أودي 
معتقدي في ذلك مشافهة فإني أنبأنه مكاتبة مع من ينطق بلساني » و يشفق بجناني ألصق أسرت نسبا » و أفضل 
حاصيتي حسباء وأصدقهم عني خبراءوأحمدهم في السفارة أثرا » الوزير فلان "”” . 


ب - الرسالة الإخوانية : 


وهي تلك الي تبادها الأقارب والأصدقاء ق الأمور الخاصة » وهي تحمل مشاعر كتاهاءوتنقل 
عواطفهم» وهي كثيرة الأغراض متعددة المواضيع » فمنها ما تناول:التهنغة»التعزية» الاعتذار › 
الشكوى» وقد تفنن كتاب المغرب تي تحبير كثير من الرسائل الإخحوانية وتنافسوا تي تدبيجها » وقيل 
عن هذا النو ع من النثر أنه " يندرج فن التراسل ضمن دائرة التعبير عن الذات و تبليغ ما ف النفس 
الباطنة إلى متلق غير حاضر إلا في الذهن "' » ومن الباحثين من أدرج الرسائل الإخوانية ضمن 
نوع قيل عنه أنه يحويها كنوع من الأنواع و ماها الرسائل الأدبية :"ترى تلك تتناول أغراضا عامة 


: البيان المغرب » ابن عذارى المراكشي » ت - كلان بروفسال » ج 1 » دار التقافة » بيروت » ط 1 » 1983م» ص 16. 
# : التبيان » عبد الله بن بلكين» ص 37.( سورة التكاثر -الآية 1 - 4) . 

:دولة بي زيري ملوك غرناطة » إماعيل العربي » الجزائر » 1982م » ديوان المطبوعات الجامعية » ص 51. 

# : الأدب الحزائري القديم » عبد المالك مرتاض » ص 91. 


من مكابات اخراية أو مناظرات أدية أو وصف مشاهدات شحصة ١7‏ ماعن اضعا فاا 


جحد فيها : 

1- الإحوانيات:_ و تشمل كل ما كان يجري من المكتبات الشخصية. 
2 - المفاكهات : كالمكاتبات المزلية . 
3 - المناظرات و المنافسات »و غيرها من المواضيع متعددة المناسبات و محتلفة المقامات» 
و من نماذج هذا النوع من الأدب ٠‏ رسالة لابن الربيب (*1)» و مما حاء فيها : " كتبت يا سيدي و أجل 
عددي » كتب الله تعالى لك السعادة و أدام عليك العزة والسيادة سائلا مسترشداء و باحثا مستخبرا » و ذلك 
أن فكرت في بلادكم إن كانت قرارة كل فضل و منهل كل خير ونبل و مصدر كل طرفة » و مورد كل تحفة 
و غاية أمل الراغبين » و فاية أمان الطالبين إن بارت تجارة فإليها تجلب و إن كسدت بضاعة ففيها تنفق مع 
كثرة علمائها > و وفور أدبائها » و جلالة ملوكهاء و حبتهم في العلم و آهله » يعظمون من عظمه علمه › و 
يرفعون من رفعه أدبه» و كذلك سیرقم في رحاب الحرب : یقدمون من قدمته شجاعته و عظمت في الحروب 
نكايته » فشجع الجبان. وأقدم بيان » و نبه الخامل » و علم الجاهل » و نطق العيي » و شعر البكي واستنصر 
البغاث» وتنعبن الحفاث » فتنافس الناس في العلوم و كثرة الحذاق » بجميع الفنون › ثم هم مع ذلك في غاية 
التقصير و فاية التفريط » من أجل أن علماء الأمصار دونوا فضائل أمصارهم › و خلدوا في الكتب مآثر 
بلدامم » و أخبار الملوك والأمراء والكتاب و الوزراء والقضاة و العلماء » فأبقوا هم ذكرا في الغابرين 
يتجدد على مر الليالي و الأيام » و لسان صدق في الآخرين » يتأكد مع تصرف الأعوام و علماؤكم مع 
استظهارهم على العلوم كل امرئ منهم.." » لنقول عن هذه الرسالة حى وإن جاز لنا إدراجها في الفن 
الترسلي » إلا أن الطابع الأدبي هو الغالب عليها وخحاصة النقدي منه » و نما حاء فيها أيضا : " ... 
كما تلقوا ديوان أحمد بن عبد ربه الذي ماه بالعقد » على أنه يلحقه فيه بعض اللوم › لا سيما إذ م جعل 
فضائل بلده » واسطة عقده»ومناقب ملوكه يتيمة سلكه » أكثر الحز و أخطأ المفصل » وأطال الحز لسيف غير 
مقصل » و قعد به ما قعد بأصحابه من ترك ما يعينهم › و إغفال ما يهمهي فأرشد أخاك أرشدك اللّه! اهده 
هداك الله ! إن كانت عندك في ذلك الجلية و بيدك فصل القضية › والسلام عليك و رحة الله وبركاته"” . 


9 ور اااي 6 ابس عفدن فن 323 

: ينظر » المرحع نفسه » ص 324. 

(1*: هو الحسن بن محمد التميمي القاضي المعروف بابن الربيب التاهرت المولد لسنة م تعرف » و القيروان الوفاة عام 420 ه و قد 
حاوز الخمسين ( أغوذج الزمان » ابن رشيق » ت - العروسي و البكوش » » الدار التونسية للنشر» 1986م » ص 112). 

” : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » المقري » ت - يوسف علي الطويل » ج 4 » دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان » 
5 ھ- 1995م . ص 138 - 140. 


و من نماذج هذا النوع الأديي أيضا » رسالة لأب الحسن علي بن عبد الغ الفهري الضرير الحصري ( 
1" السلام عليك أيها القلب الان » و البعيد الدان » الراقي في “ماء المعاليء الراقي من داء الليالي » أول ما 
عددت » وأفضل من أعددت » ومن لا زال النسيم في البكر والعشيات»يهدي إليه طيب التحيات » ومن 
جعلت وقاءه ولا عدمت لقاءه » فإذا كان الكربم سالماء كان الزمان مسالا" بلنلمس بذلك تماشي 


مضمون الرسالة والألفاظ الرائقة و الي تخيرها برها . 


المناطرابھ : 


فعلى الرغم من أحميته كنوع أدبي » و ذلك لما يبينه لصاحبه من مقدرته اللغوية»و درحته 
البلاغية و الأسلوبية » كيفلا و هي مباراة تجحرى لإبراز من كان الأقدر والأقوى من الناحية العلمية 
اللغوية .و على الرغم نما ساد الفترة الصنهاجية من جو داع لنشوء مثل هذا النوع النشري خحاصة » و 
لا سيما الإنقلاب السياسي الذي حدث على عهد المعز بن باديس و الذي يستدعي کمثل هذه 
الممارسات إلا أن الباحث في الفترة الصنهاحية خاصة» لا يقف على أي نص نثري مناظرات » إلا ما 
حاء إشارة له فقط » ومن ذلك ما يلي: "و كان سعيد (1*) » في أول دخحول الشيعة مقامات حمودة 
ناضل فيها عن الدين»وذب عن السنن » حن مثله أهل القيروان في حاله تلك بأحمد بن حنبل » أيام 
امحنة وكان يناظرهم » و يقول : قد أوفيت على التسعين » و ما بي إلى العيش من حاحة » ولابد لي 
من المناضلة عن الدين » و أن أبلغ في ذلك عذرا» ففعل » و كان المعتمد عليه فيها " ”' . 
(1*: قيل عن فراره من القيروان بعد خرايها متتصف للائة الخامسة (450ه) إلى الأندلس( وفيات الأعيان » ابن خلكان » مج 3 » 
031 
# : الذخيرة »ابن بسام الشنترييٰ » ج 7و 8»> ص 171. 


: انباه الرواة على أنباء النحاة » جمال الدين القفطي » ت - محمد أبو الفضل إبراهيم »> ج 2 » دار الفكر العربي»القاهرة » 
مؤسسة التب الثقافية » بيروت » ط 1 »> 1406 ه » ص 53. 


(*1) » هو سعيد بن محمد الغسان النحوي القيرواني » كان أستاذا ي كل فن » و كان الجدل أغلب الفنون عليه» من تآليفه : توضيح 
اللشكل في القرآن - المقالات - الاستواء » ( انباه الرواة » القفطي » ج 2 » ص 53) . 


و ما يمكن استنباطه نما سبق ذكره » أن سعيدا هذا كان مناظرا للجانب الفاطمي ضد الجانب 

الزيري » باعتبار ما كان له من مقامات محمودة قي أول دحول الشيعة ( الدحول الفاطمي ) › و أما 
عن أيام الحنة فلا مراء من أن المقصود منها إعلان المعز بن باديس قطع الولاء الفاطمي › و محاربته 
آنذاك لكل متعصب شيعي » رغبة منه إحلال المذهب السيْ بدلا منه » و أما عن سنة ميلاد و وفاة 
سعيد بن محمد الغساني م تحدد » لكن قيل أنه ما بين حوالي عامي : 350 هھ - 440ھ ( کان حيا) 


و إن كان عدم العثور على أي نص مناظرات يعكس لنا حال الحتمع آنذاك » من ترحيح حالة الخراب 
الذي طال المنطقة إبان الحملة الهلالية » فمما لا شك فيه أن الجانب الفاطمي كان من أول أوامره 
للهلاليين القضاء على كل متكلم تعصب للمذهب السيْ » باعتبار ما فعله قبله المعز و قضائه على 
لمتعصبين الشيعيين » و هذا هو الواز ع المباشر لعدم العثور على نص مناظراق كامل. 


إن كل من تلفظ بكلمة مقامة » يتراءى له لا عالة المنوال الهمذاني والملموس منه القالب 
القصصي و الذي عد أسلوبه أحد أهم الآثار الأدبية و الأقدر على تنمية الفضائل الإنسانية في النفوس › 
و تمثيل الأحلاق و تصوير العادات و التقاليد » ورسم الخلجات » وهي من شرف عرضها و نبل 
مقصدها و كرم غايتها تمذب الطباع » و ترقق القلوب » و تدفع الناس إلى الاقتداء با مئل العليا من 
الإبعان و الواحب و الحق والتضحية والكرم » والشرف والإيثار ' » و عليه فلهذا النوع التثري من 
المكانة بين باقي الأنواع ما يعكس درحة أهميته المتحدث عنها سابقا » كغيره من الأنواع النشرية عرفه 
المغاربة هو الآحر» ولا سيما في الفترة الصنهاحية منه » وفيما يلي إدراج نموذج هذا النوع» و المتمثل قي 
مقامة لابن شرف (-460 ه) » وما جاء فيها : " جاريت أبا الريان في ذكر أهل النظام و منازهم في 
الجاهلية والإسلام » فقال عدد الشعراء أكثر من الإحصاء › وأشعارهم أبعد من شقة الاستقصاء » قلت : لا 
أعنتك بأكثر من المشهورين مثل الضليل و القتيل» و لبيد و عبيد » والنوابغ و الغني و الأسود بن يعفر و من 
سواه من العمي » و ابن الصمة دريد » و الراعي عبيد » و زيد الخيل » و عامر بن الطفيل والفرزدق وجرير › و 


: ينظر » قصص العرب » إبراهيم شمس الدين » ج 1 » دار الكتب العلمية » بيروت -لبنان » ط 1 » 1423 هھ - 2002م » 
E‏ 


جمیل و کثیر » و ابن جندل و ابن مقبل » و جرول والأخطل » وحسان في آهاجیه و مدحه » و غیلان في ميته 
وصيدحه» و اهذلي آبي ذؤيب» وسحيم و نصيب ٠‏ و ابن حازة الوائلي » و ابن الرقاع العاملي › و عنترة 
العبسي » وزهير العري» وشعراء فزارة و مفلقي بني زوارة» وشعراء تغلب ويشثرب وأمثال هذا النمط 
الأوسط » كالرماح و الطماح و الطغري .... و من الطبقة المتأحرة في الزمان › المتقدمة في الاحسان » كأي 
فراس بن مدان و المتبي بن عيدان » و ابن جدار المصري » و ابن الأحنف الحنفي» و كشاجم الفارسي › و 
الصنوبري الحلي .... > قال أبو الريان : لقد ميت المشاهير » وأبقيت الكثير » قلت : بلى و لكن ما عندك 
فيمن ذكرت»قال:الضليل مؤسس الأساس و بنيانه عليه الناس » كانوا يقولون : " أسيلة الخد " حتى قال "أسيلة 
مجرى الدمع "» 

كانوا يقولون " تامة القامة و طويلة القامة و جيداء و تامة العنق" . حتى قال " بعيدة مهوى القرط". و كانوا 
يقولون في الفرس السابق " يلحق الغزال الظليم " » حت قال " قيد الأوابد " ... هذا ما عندي في المتقدمين و 
المتأخرين على احتقار المعاصر » و استصغار الجاور » فحاش الله من الإتصاف» بقلة الإنصاف للبعيد و القريب › 
و العدو و الحبيب » قلت : يا أبا الريان » وفيت مرور الحدثان » فلقد سبكت فهما » و حشيت عل" . 
لنلمس معارضة ابن شرف ( - 460 ه) لمقامات بديع الزمان الهمذاني » و صبه فيها على قالبه » ونما 
حاء به في هذه المقامة أحبار الأدباء و ذكر الشعر و الشعراء » شكلا لكن مضمونا كان الحتوى أدبيا 
نقدیا لا هزليا تمكميا . 


1 : الذحيرة» ابن بسام » ج 7 - 8 » ص 137 و 146. 


۵- الوصا 


اتفق الدارسون على أن الوصية نوع من الأنواع الأدبية » لكنهم اختلفوا حول استقلاليته 
كنوع قائم بذاته » فمنهم من أدرحه ضمن نوع الرسائل : " و لقد كانت الرسائل و الوصايا مظهر 
من مظاهر البيان العريي » فهو ينشر قي تضاعيف كتابه قدرا صال حا تارا منها » لتكون إماما يحتذى 
وا ا اول ين ن ها الول عار اة رات وها ل شك ف أن 
هذا الاعتبار راحع لكون الوصية هي الأحرى تعتمد على مرسل و متلق » لكن ليس بالضرورة أن 
يكون هذا المتلقي غائباءإذ أننا نجد ف كثير من الأحايين لزوم حضور المتلقي حن يتسن له تبليغ الوصية 
> عكس الرسالة تماما وال تتطلب غياب المرسل إليه . 
كما اننا ألفينا البعض الآحر من الدارسين تشبيهها بالخطبة :" تتشابه الوصايا و المواعظ مع الخطب قي 
الملقصد و الهدف » إلا أن الوصايا تحتاج إلى الإقناع العقلي و الإثارة العاطفية أكثر ما تحتاحه 
ا لمخطب "”' » و إن كان في هذا القول شيء من الصواب٬لكنه‏ بقوله أن الوصية تحتاج إلى الإقناع 
أكثر من الخطبة » كلام فيه وحهة نظر » إذ أن الخطبة أولى بأن تحتاج وتعن بالإقناع » باعتبار أمُا 
وحهت أصلا لجمهور معين قصد إقناعه قي شيء معين»ليكون لزاما على الخطيب أن يات بأعلى 
درحة إقناع تتاح له حي يصل إلى للمرام المطلوب. ف حين أن الوصية غرضها الأسمى إعطاء المواعظ 
والحض على الشيء المراد الحفاظ عليه . 


: البيان و التبيين » الجاحظ » ج 1 » ص 12. 
: النثر الفيْ عند لسان الدين بن الخطيب » عبد الحليم حسين المروط » ص 6 
عن انين سنة .حع كانت سنة میلاده : 433ه > (عنوان الدارية »الغبرييٰ ص 272. 


أما عن حال هذا الفن قي الوسط المغربي عامة و الفترة الصنهاحية حاصة » فإنه صادفنا شح نماذج نمثل 
بها عنه » و لم يقع بين أيدينا إلا نص يتيم لصاحبه ابن نحوي (1*). جد مقرونا بقصيدته الشهيرة 
لمنفرحة و الي سنذكرها في الفصل الثاني إن شاء الله . 

" وهذه القصيدة ال هي الأصل مع وصيته- رحه الله -رويتا عن الشيخين »أبي عبد الله بن رحيمة 
الباني و أي العباس بن حضر الصدفي رهما الله » و الوصية هي: " بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله 
الحفيظ »هذا ما أودع العبد يوسف الرب الذي خلق الأشياء » ورزق الأحياءءوملك العالمين » وحفظ السماوات 
و الأراضين» وأودعه جيع ولد أبيه وأهله وأهل أبيه وأهل أخيه و جميع ما حوهما من نعمه » وملكها من قسمه › 
ظاهرا وباطنا و صير ذلك إلى أمانته وآسلمه إلى رعایته واستحفظه في ذلك کله › وتبراً اليه من حوله وقوته » وم 
يرج سوی فضله وطوله » هو الحفيظ الذي لا يهمل › الوكيل الذي لا يغفل» العليم الذي لا يجهل › 
الجواد الذي لايبخل » الأول الذي ينعم ويتطول» هو الأخير الذي لا يرال ولا يتحول » السام من سلمه 
والغانم من علمه والمغلح من كرمه قد رضيه مستودعا ووقف به متحفظاء ولم بحتج معه إلى ما يحتاج إليه من 
الأمانات وتحصيل التقبيضات » وانتقال المالات » في الضروب التصريفات » فإن الكل تحت قبضته»و الخلق عبيد 
ربوبيته » فالتبوؤ إليه تعويض و النقة به تسليم » والركون إليه إقرار با ملك»والرجاء إيذان بالنجح وذلك بعد أن 
ثبتت لديه الشهادات الصادعة» واتضحت لديه البراهين الصادمة على السنة الدلالات » وفي أمكنة الاحتجاجات 
بحضرة العدول » من صحة العقول . لما كشفت عن وجهها المسفرة و تبدت ضاحكة مستبشرة › قلبها بقلبه › 
ونفذ قضيتها بعزمه و أمكن وثيقتها بجزمه»ومن لموعده الحمود أول الخير و آخره » وباطن الجود و ظاهره › 
بصدق جيل جزائه » ويلحق جزيل عطائه » م يشارك في جود و م بماثل في الوجود ومن التجأ إليه فقد رشدت 
مساعيه وسعدت أمانيه » و استحكمت تدبيراته واستكملت تييزاته وحسن النظر لنفسه » وبلغ الغورض 
بحسه »اشهد العبد يوسف المذ كور على هذا الإيداع الموصوف » الرب المودع وحده فلا شاهد بعده وأمضى 
على نفسه حکمه فلا بخاف أحد ظلمه قد رضیه ربا و عبده عبدا و ذلك بعد أن قرا ما سطره و عرف سره و 
جهره » و هو صحيح العقل جيد النقل نافذ الميز في تاريح لا ينساه المودع ولا يتعداه في ساعة المراد في يوم 
الرشاد في شهر التوفيق من عام التحقيق و حسب المودع في وديعته من أودعه و عليه أوقف رغبته و تضرعه و م 
يشار دامعه » بل أفرده وصرف إليه اهم أجعه أسأل الله أم الصلاة وأزكاها و أعم البركات و أنغاها » لرسوله 
محمد الصطفى و آله و سلم تسليما“* . 


* : عنوان الدراية » الغبرين » ص 279. 


1 الأمثال و الحكه : 


و نما لا يخفى على أحد » أن هذا النو ع من الأدب يتطلب صنعة بلاغية ومقدرة أدبية » ناهيك 
عن النظرة الثاقبة و الي لابد من توافرها في مبدعها » ومن ميا مها أَما من قبيل الكلام المخطوم شديد 
الايجاز » يكثر فيها الحذف و الإبعاء » و تتصف عموما .متانة السبك » و جودة التقييم » مع الميل إلى 
الى الانشات الال مع تق ايرد على لفات ولتد على السند إل ب و إن كان الل إل 
وضعها في قالب سجعي هو الغالب عليها » لا لشيء إلا للتأثير في السامع » فقد كان هذا أسلوب 
ا لخطباء و رجال الدين » به يرسلون عظاتمم و ينشرون حكمهم * . أما عما سار على هذا المنوال في 
الفترة الصنهاحية » ما روي لابن شرف ( - 460 ه ) من حكم » ومن ذلك : 

* العام مع العلم كالناظر في البحر يستعظم منه ما يرى و الغائب عنه أكثر . 

* لولا التسويف لكثر العلم . 

* الفاضل في زمان السوء كالمصباح في البراح › قد كان يضيء لو تركته الرياح . 

* القمر آخر إبداره أول إدباره. 

* لتكن بقليلك أغبط منك بكثير غيرك » فإن الحي برجليه و ها اثنان أقوى من الميت على أقدام الحملة و هي 
نمان . 

* التعليم فلاحة الأبدان » و ليس كل أرض منبتة . 

* الحازم من يقن فبادر و شك فروى . 

* قول الحق من كرم العنصر كالمرأة كلما كرم حديدها أدت حقائق الصفات . 

* رب سامح بالعطاء على باخل بالقبول . 

* ليس الحروم سأل فلم يعط » و إنما الحروم من أعطي فلم يأخذ . 

* ابن آدم تَذمٌ أهل زمانك» و أنت منهم كأنك وحدك البريء › و كلهم الجريء » كلا بل جنيت» و جني 
عليك فذكرت ما لديهم و نسيت ما لديك . 


: ينظر » تطور الأساليب النثرية » أنيس مقدسي » ص 93. 
* : المرجحع نفسه » ص 19. 


*اعلم أن الفاضل الذكي الذي لا يرفع أمره أو يظهر قدره » كالسراج لا تظهر أنواره أو يرفع مناره الناقص 
الذي لا يبلغ إلى نقصه إلا بوضعه » كهرجل السفينة لا ينتفع بضبطه › إلا بعد الغاية من حطه .7" 

أما فيما تعلق بالأمثال » فإن عدم وقوفنا على نصوص ها حال دون إيرادنا لأمثلة هما 

و هكذا و من خلال النصوص المستشهد بها آنفا » مكنا القول أن أنواع النثر الفي قي الفترة 
الصنهاحية يكاد يكون ماثلا » لما عرف في الحزيرة العربية » و الي تمثلت في الخطب و الرسائل و 
الوصايا و هلم حرا » و قد حاء ايرادنا للنماذج متراوحا بين ما كان من باب المفاضلة والانتقاء 

حينا » وما كان من باب القصر و الجبر أحايين أخراة» و على الرغم من هذا كله » فإن هذه النصوص 
عكست لنا و بصورة واضحة » الدرحة المشرفة للمستوى الأدبي الذي وصل إليه ابداع الفترة 

الف هار 


: الخريدة » الاصفهان » ج 2 » ص 174. 


۷ - الشوق و الحنیں 
۸- العټایج و الشكوي 
٩‏ - الشعر الديں 


کے ا 

إن أي حديث عن أدب ما » يقودنا لا حالة للحديث عن شعره » باعتباره الوجه الثاني للعملة 

نفسها » كما لا يخفى على أحد كم سود هذا الفن الأدبي من صحف وأسال 

من أقلام بحثا عن ماهيته وتحديدا لأغراضه وأساليبه » ولاسيما عند الباحثين قدامى منهم وحدثين . 
وما قاله القدامى عن الشعر» قول النهشلي:" ولا رأت العرب المنثور يند عليهم ويتفلت من أيديهي» 
ولم يكن هم كتاب يتضمن أفعالهم» فدبروا الأوزان و الأعاريض » فأخحرجوا الكلام أحسن مخرج 
بأساليب الغناءء فجاءهم مستوياء ورأوه باقيا على مر الأيام فألفوا ذلك فسموه شعرا"*"' 
الكريم الشعر ضرورة لازمة لحفظ آثارهم الأدبية » وذلك لما يضبطه من أوزان وقواف » تضمن له تلك 
النبرة الموسيقية ف أذن السامع » وذلك حن يتسن له الحفظ السريع . أما ابن خحلدون فيقول عن 
الشعر :"هو كلام مفصل قطعا قطعا » متساوية ني الوزن متحدة في الحرف الأحيرة من كل قطعة قي هذه 
القطعات عندهم يسمى بيتا ويسمى الحرف الأحيرة الذي تتفق فيه رويا وقافية ويسمى جلة الكلام إلى 


~ 4 13914 ^ . 4 . 
آحره قصيدة' " ليذهب ابن حلدون بقوله هذا إلى وصف ما نعنيه بالشعر »وإعطائه للمياسم الي يتسم 


> فقد عد عبد 


مما » فتميزه بذلك عن باقي الفنون الأدبية الأحرى الأدبية. 

من اعان ها فال تعر الفين لعفل 5 ن اشر من اشر افو ن الادية وا رها اتان م و رعا 
كان ذلك لقدم عهد البشرية به »فالشعر هو الصورة التعبيرية الأدبية الأول ال ظهرت في حياة الإنسان 
منذ العصور الأول » و هذه الأقدمية الي للشعر ترجع إلى أنه كان في تلك العصور ضرورة حيوية 
بيولوحية" ٠“‏ فأرحع سبب الانتشار الواسع هذا الفن الواسع » إلى الحاجة للتعبير عن خحلجحات صدور 
الناس » أما شوقي ضيف فقال : " هو صناعة تحتمع هما في كل لغة طائفة من المصطلحات والتقاليد""“ 
فجاءت بذلك مفاهيم الباحثين للشعر » متعددة و متنوعة » مرد ذلك النطاق الواسع الذي يحتله الشعر . 
و بغض النظر عما قيل عن المفاضلة بين الشعر و النثر » و ميل العديد من الباحثين ولاسيما النقاد منهم 
إلى كفة الشعر» فإن لعبد الملك مرتاض رأي سديد عن هذه القضية » زانه الإتزان » و في ذلك يقول : 
" و الحق أن الرؤية الفنية تغيرت رأسا على عقب » فإن المفاضلة تزول فُائيا بين الشعر و النثر و يغتدي 


* : الممتع قي صنعة الشعر » عبد الكرمم النهشلي»ت.زغلول عبد السلام» منشأة المعارف» د. ط » 

د . ت » الاسكندرية » ص 6 . 

:المقدمة » ابن خلدون » ج 1 » ص 630 . 

: الأدب و فنونه » عز الدين إسماعيل » ص 81. 

: الفن و مذاهبه في الشعر » شوقي ضيف » مكنبة الدراسات الأدبية » دار المعارف » مصر » ط 8 » ص 13. 


لكل جنس منهما وظيفته التبليغية »> ومكانته الفنية»ضمن شكال التبليغ القائمة على التماس الجمال 
الفيْ ابتغاء التأثير ق المتلقن بحيث نلفي الشعر يستأثر بحقول لا ينبغي للنثر التطاول عليها » بله الاستفثار 
بها » فيرتد عنها كليلا حسيرا" ٠‏ فلا يجوز لنا ترحيح كفة النثر على الشعر و العكس صحيح › لأن 
لكل فن منهما ميا مه ال يتسم بها و كينونته الخاصة به و إن كان ما زاد من قدر الشعر نظرة الناس إليه 
إلى أنه فن رفيع متاز » ذو وظيفة احتماعية تكاد تكون رسية به موضوعات خاصة و أوزان وتقاليد 
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معينة 


و نما لا شك فيه أن البيئة المغربية القديمة كغيرها من البيغات البشرية » عرفته كفن أديي»ولاسيما في 
فترتهما الصنهاحية » و عرفت غالب أغراضه »› و منها : 


(- ال زل : 


: الأدب الجزائري القديم » عبد الملك مرتاض » ص 81. 
: ينظر » تاريخ الشعر العربي » د . محمد عبد العزيز الكفراوي » ج 3 » دار النهضة للطبع و النشر »> ط 1 » 1967م ص 90. 


و قد عد هذا الغرض أشهر الأغراض الشعرية » باعتباره أقدمهم » و عنه قال ابن رشيق:"حق النسيب أن 
يكون حلو الألفاظ رسلها » قريب المعاني سهلها » غير كز و لا غامض » وأن يختار له من الكلام ما 
N AI TE TEC OP‏ 
فكأن بصاحب العمدة لم يرد لنا تعريفا لما يعنيه بالغزل كغرض شعري » إشارة منه لشهرته و ذياع 
صيته » و راح يعدد لنا صفاته حن يرقى لدرحة التأثير ف الحزين و النشوان » قي حين أننا بجد ابن 
حلدون يذهب بهذا الغرض مذهبا آخحر»حيث يقول : "و اعلم أن لكل واحد من هذه الفنون أساليب 
تختص به » عند أهله » ولا تصلح للفن الآحر » و لا تستعمل فيه ةفل تسيب الختكن بالشع ٠"‏ فقد 
قال عن الغزل أسلوب شعري و م يقل بأنه غرض و إن كان ذلك هو المعمول به منذ أن عرف كغرض 
شعري منذ القدم » و من نماذج هذا الغرض في فترته الصنهاحية : 


- ما قاله ابن قاضي ميلة ‏ * 1 ) » قي قصيدة طويلة متغزلا منها : 


و لما اقتا مُخرمين و سرا بيك ربا و الركائب لعف 
طت إلنها و المَطيٰ كام غواربها منها مَعَاطس رُعُفُ 
فقالّت : ما منك مَنْ يعرف الف قد ابي من طول ما شوق 
راه ! ذا سرا يسر حَذاعا E‏ 


و قولا لها : يا أمٌ عَمرُو اليس ذا بی 5 لش بی ق ن پان 
تفاءلت في أن دلي طارف الوق بأن عَنٌ لي منك الان الْمُطْرَف 


و في عَرَفات ما يُخبر اني بعَارقة مر عَطف قَلبك أسْعَف 
رما دماء الذي في هُدَّى لن يذوم و راي في الْهُوى يالف 

و تقبيل ركن الي إقبال دوة تا و رمان بالْمَوّدة يغطف 
فاوصلا ما قله قََبَسَمَتٌ ۰ و الت : أحاديث العَيافة زُخرْف 


بعش َم ابر كما أنه فى عَلَى لَفظه برد الْكَلام اف 146 


“ : العمدة في محاسن الشعر و آدابه » ابن رشيق القيرواني »ت - عبد القادر أحمد عطا » ج 2 » منشورات محمد علي بيضون »دار 
الكتب العلمية » بيروت - لبنان > ط 1 .1422ھ - 2001م ص 81. 

# : المقدمة » ابن خلدون » ج 1 » ص 628 

(*1) : حاء في الأنموذج أنه شاعر لسن » يؤثر الاستعارة و يسلك طريق ابن أبي ربيعة » لكن لم تورد أيا من المصادر سنة لميلاده 


ووفاته »سوی ما حاء به رابح بونار قي تاريخ المغرب » ص 320 » أنه قد توفي أواحر القرن الرابع وأوائل الخامس هجري . 


- وف هذا الغرض نفسه » يقول محمد بن حعفر أبو عبد الله التميمي النحوي القيروان والمعروف 
بالقراز (*1) : 
ما و مَحَل حبك من فڙادي و در انه فيه لمكي 
َو البَسَطّت لي الآمَال حتى تصيرَمن عتانك في يمين 
ك في محل سواد يني ر خط عليّك من حدر جفُوني 
بلغ منك غايات الأمَاني و آمَنْ فيك آفات الظنون 
فلي تفس تَجُوعٌ کل حين عَلَيْكَ بهن كاسّات المَنّون 
إ ذا أمتت فوب الاس حافت عَلَيْكَ خَفي أَلْحَاظ ليون 
و کف ر آل ت ذلياي ولوا عقاب الله فيك قلت ي47" 


قد تست الا = لعا ا أن عت“ E‏ م 
و تتسمت الرياح لعلني رتاح أن يبعثن منك نسیما 
ر 


فأرّن من حرق الصبَابة كامتًا و أُذعن مر سر الْهُّدَى مَكنُومًا 
og edl o e E E A A A‏ .149 
و كذا الرياح إذا مَرَرْن على لظى ار خبت ضرمتها ضرعا 
- و ما قاله ابن رشیق ( 386ه-456ه) متغزلا بالغلمان : 


لم باح باسْمي دما کم الهرّى رمَا و کان صيانتي اوی به 


۶ در ے 
E‏ ا 


“ : أغوذج الزمان في شعراء القيروان » ابن رشيق القيرواني »> ت - محمد العروسي و بشير البكوش » الدار التونسية للدشر » المؤسسة 
الوطنية للكتاب » الجزائر » 1406ھ - 1986م » ص 212. 

(*1) : كان الغالب عليه علم النحو و اللغة » و كان مهيبا عند الملوك و له شعر حيد مطبوع و مصنوع ( انباه الرواة» القفطي » ج 
3 . ص 84 ) » و قد توفي بالحضرة » سنة اثنيَ عشرة و أربعمائة وقد قارب التسعين (الأنموذج» ابن رشيق » ص 369). 

: انباه الرواة على أنباء النحاة » القفطي » ت - محمد أبو الفضل إبراهيم » ج 3 » ط 1 » 1406د -1986م» ص 85. 

(2) : هو أبو اسحاق بن علي بن تميم الأنصاري المعروف بالحصري صاحب زهر الآداب » مات بالمنصورة عام 413ه و قد حاوز 
الأشد ر الأنغوذج » ص 46) . 

: الذخحيرة » الشنترييٰ » ج 7 - 8 » ص 378 . 


: أنموذج الزمان » ابن رشيق القيرواني » ص 47. 
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148ھ 


و حيَاة حاجته إلى و ققد اصن عَذابهُ بداب 4 
و قوله أيضا : 

و فاتن الأجفان ذي وَجتَة کائھا في اسن ررد الرَيَّاض 

قلت لَه يا ضَبْي خد مهتي ا ل ا اف 
فَجَاوَبَت من خدّه حجلة كيف رى احُمْرة قوق لاض 


: عبد العزيز بن خحلوف النحوي القيرواني ر( “ 


ر سی ر بالقتل إ ن کان لا يطلق 


يلف ذا العبد ا غبة ٩‏ ع و لا حسبة تعتق 


ر إلي م فقره مو لاني من کبدي أثفق 
قد فتقت بذي سخر العيو ن فثقا عَلّى العَقلِ a‏ 


یا ليل الصَبْ مى ذه اقام السَاعَة مَوْعده؟ 
- و يقول منها : 


اروت يعنعن فن الس ا غك 

ر إذا أغْمَذت اللخظ فك ت فكيف و أت تجردذه 
- و منها : 

غ ر اجب منك يعقدة 


: ديوان ابن رشيق القيرواني » ت - خي الدين ديب » إشراف ياسين الأيوبي » المكتبة العصرية » صيدا - بيروت» ط 1 » 
-1998ءم » ص 49. 


(*1) : حاء ذكره قي الأغوذج » ص 162و الانباه »> ص 180. أنه شاعر متقن ذو ألفاظ حسنة و معان متمكنة 


وقیل أنه من معاصري ابن شرف و ابن رشیق » دون ذکر سنة میلاده ووفاته . 
1 الصدر نفسه » ص 87ذ 


: انباه 


الرواة » القفطي » ت . محمد ابراهيم » ج 2 » ط 1 . 1406 ه - 1986 م » ص 182 . 


۶ : وفيات الأعيان » ابن خحلکان » ت . احسان عباس » مج 3 » دار صادر » بیروت = لبنان » د .ط » د .ت » 
2 


ما أشرك فيك القلب فلم 


في ار ا ا 


- قال الملك يى بن تيم بن المعز بن باديس( -509ه) صاحب المهدية متغزلا : 


و ت په 
ر 
ر و 
o‏ ¢ 30 ہہ o‏ 
کبدر تحته غصن 
۶ 
ت ° or‏ 
ا E‏ 
فحلت في حمى قلبي 
ر ر ر 


وقال: 


أقامَت على قبي رقیبا وحر 
ادرت الْهرّی حتی إذا صار كالرّحا 


سمخو الُعْدَ بالْقرب 
على حقف من لكب 
على الأهيل و ارحب 


فلَيْس لدان مَنْ سوَاها إلى قبي 
جعت له لي بمثراة ْب5ه 


- وقال الأمير تميم بن معز هو الأخر متغزلا: (422 ه - 511 ه) 


° 


زان قرت قلتي إلى فته 


وقال : 


سل الْمَطْرَ العام الذي عَم ار ن ضَکہٌ 
إذ كنت مطبوعا على الصد و الجفا 


تعلم مما رید ئجوّاه 
نشف اسراره قرا 


اجا بمقدار الذي قاض من دمعي 


٤ 0‏ : 156 
فمن أين لي صبر فجعله طبعي 


- قال أبو الفضل حعفر بن شرف (- 460ه) متغرلا : 


امت جر ذيول الْعَصب و الخير 
ري بُخلي با ديه من قلقي في 
لفقت عن على و ستان و كسمت 
إن نت رياه لم أَطْمَع بمَطّْمَعه 
ساط لل من وق انحور به 


4 الملصدر نفسه » ص 333 


: الخريدة » الأصفهان » ج 1 » ص 144 . 
: وفيات الأعيان » ابن حلكان » مج 1 » ص 305 . 


ية حطر ر التاق و اقفر 
و خلط العَتبرً الوزدي بالعفرٍ 
الوشح أو غصَص ُخفيه في الأرَز 
عليه أ عب الزكار من ضر 

ن واضح مل كور الرَوْصة القطر 
لن رَؤْض الصبَا ور بلا مر 

لا سَمراة بين الضّال و السَمَر 
ساط الدر في اللات و الثقر 


و مرق اليل شات ذوائبه قبت أُذْعُو ا له بالطول في العمُرٍ 
زا قالطا اا من ساهر يکشکى اليل بالقصرٍ 


fo 4ro FA &‏ ا ء - 157 
فبت أجرغ من ليل بواضحه تنو و انحل من رض عَلَى سَحرٍ 


- و آخر نماذج هذا الغرض » نورد أبياتا غزلية رويت للفقيه أبو حفص عمر بن فلفول(*1) : 
الوا تأى عك الْحَيْب فما الذي راه إ ذا بان الْحَبيب الْمُوَاصل 
د أت ات ا و ا 
ن وى مهما مَك في الحا و حَلّ شقاف ألقَلْب ليس يُرَايلٌ 
كم رام أل الب فبك سلوة زاذهُم عَنھا وی مَُواصل 
قت : آلا لبر فرغ عاشق و للصبْرٍ أخرّی به و إن عل غائل 
صاصب حتی يفتح الله في الْهّرّى بصل حبيبؤ ال في فيها الطْوّائل ةة" 


لقد شغل الدسيب الحيز الأكبر نما روته لنا المضان الي عنيت بشعر هذه الفترة المدروسة » ولا سيما 
العماد الأصفهان في خريدته ناهيك عما ضاع من أدب مغربي قلعم ما فيه شعره» و إن كان ذلك »› 
لصورة عاكسة لما احتله هذا الغرض وسط باقى الأغراض الشعرية الصنهاجية 


[- ال دي 


هو أحد أشهر الأغراض الشعرية » و عنه قال ابن رشيق : "و سبيل الشاعر إذا مدح ملكا أن يسلك 
طريقة الإفصاح و الإشادة بذكر الممدوح » و أن يجعل معانيه حزلة و ألفاظه نقية غير مبتذلة سوقية و 
يجتنب مع ذلك التقعير و التحاوز و التطويل » فإن للملك سآمة وضجرا رما عاب لأحلها ما لا يعاب و 


: الخريدة » الأصفهان » ج 1 » ص 17. 

( *1) : هو كاتب السلطان الخمادي يى بن عبد العزيز ( هذا ما حاء عنه في الخريدة » ج 2 » ص 176 ) » دون إيراد سنة ميلاده 
ووفاته . 

۴ : المصدر السابق » ج 1 » ص 179. 


» فقد راح ابن رشيق يعطي أهم ما يلزم للمدیح أن يتسم به باعتباره هو 


شاعر أيضا » و من هذا المنطلق فهو أدرى ما يحبذ أن يحويه هذا الغرض . 

و قي الغرض نفسه » يقول أستاذه النهشلى أنه لابد على هذا الغرض أن يكون جامعا لخصال 
160 

المديح 


حرم من لا یرید حرمانه 


حن نای ذلك عن آي مرا او كدت 

و قد دل عبد الملك مرتاض بدلوه هو الآحر حول هذا الغرض حيث قال : " و لعل هذا النوع الشعري 
> أن يكون ألزم الأنواع لشعراء العرب القدامى فلم نكد نظفر بشاعر شهير إلا مدح الخلفاء و الأمراء و 
الأشراف » أو قل ببساطة » إنه مدح الأغنياء إما طمعا في بعض ماحم و هو الأظهر من الأطوار » و إما 
إعجابا بشهامتهم و حلاهم أو كرامتهم ومآثرهم»وهو الأقل من الأحوال "““ 
حلفه لنا العرب من دواوين صدق ما ذهب إليه عبد الملك مرتاض» فإننا لا نكاد نطلع على واحد منها 


> و إننا لنجد فيما 


إلا وحدناه قد حوى على هذا الغرض ( خحاصة ما حاء قي باب التكسب ) . و من نماذج ما قيل من 
مدح في الفترة الصنهاحية : 


- بداية مع القاضي ابن الربيب التاهرتي (- 420ه) » حين قال مادحا محمد بن أبي العرب: 
و لما التقى امعان و استَمْطر الأسّى مَدَامعٌ ما كَمْطر الوت و الدّمَا 
دی مام لبن عى به الْهوى بشجو و حن الشَوْق فيه ررم 


ری ا 


ا 2 To f re Î a o‏ 162 
تصدت فاشجت ثم صدت فاسلمت ضَميرَكَ للبلورّى عقيلة سلما 
ا ر 


منها: 

ولضه ذرابة حمر و سنَاوهًَا و سنام يَعَرْب الرّفيع العَالي 
E yr, ET‏ 0 #8 2 ر 0 
و يحل في قحطان آعلى ذروة يعيا محاولها و لیس بال 
ما رال يبا ع العلا مَعَال إن العلا و أبيك علق غال 
أَضْحَّت به الدلْيَا عَرُوسًا تُجْتَلى و يلت عر رَهْرَة الآمَال 

#: العمدة » ابن رشيق القيروان » ج 2 » ص 77. 

: ينظر » الممتع في صنعة الشعر » عبد الكرم النهشلي »ص 07. 

: الأدب الجزائري القديم » عبد الملك مرتاض » ص 64. 

: انباه الرواة » القفطي » ج 1 » ص 304. 

(*1) : ولد بزويلة : الرملة ( المهدية )» تقدم في علم الغريب و طلبه » و طريقته ق الشعر طريقة العلماء » كان حيا عام 420 ه 

لمدحه المعز بن باديس ( انباة الرواة » القفطي » ج 1 » ص 228.) 


و إذا رای 1 للعيون بدا له 
بذ الوك جَلالة و َه 


e: \ 


۰ 


سعد السود و طائعَ الإقبال 
و علا على النْظَرَاء و الأشكالة" 


هناكم الَصْرُ و تل النَجَاح 
اشم اليد الكرَامُ الآلي 
م منکم إل هُمام حوّی 
ا ن الد اُعْدَاء کم 
و َنْدَلون الرَفدَ يوم الى 
و عون الا قوق السّهّى 
زم تجوت زه العلا 


لخدا کنر لد 
شاذوا العلا بالّائل الماح 

و تون العزْض عَلّى أذ ياح 
و ُسْعرُون المرب يَوْمٌ الكفاح 


و تكرمون الصيف مَهضمًا استمَاح 


و ا و رن a‏ 164 
ا ا و 


قال عبد الغْيٰ الحصري القيروان الضرير ( فراره من القيروان عام 450ه) » مادحا القاضي أبا مروان 


بن حسول : 


سَهّل الأباطح من علاك يفاغ 


بل أنت َس لا رال ولم رل 
من تلف کل الور في حب 
مصباح مَالفة اراد حُمُودهُ 
ْم م كمل رآ به 
انظر اليه الوم كيف صاب 
را إ سا يك و طلم 

بْنَ ان حَسُون و شَعبيّ ادى 
يا ما أَجَلْهُمَّا و أَشَبةَ ذا بدا 


و اللصدر نفسه» ج ا ص 228. 


و الُم أت و كفك المرتاغ 
في سّائر الآفاق منك شعَاغ 
فأب الْمْطْرّف خبه اجْمَاعٌ 
فَسوَاء الأَعْداء و الأَشياع 
قوم لټرفځوا و هم راع 
حى عَلَْت يذه و طال لاع 
صرف الرَمَان لش عه دفاعٌ 
لعدا و أت لَه يذ و ذرَاعٌ 
من ثذي خالصة الإحاء رصاع 


مستت وجوه منها و طا *" 


(1) : ولد بزويلة : الرملة ( المهدية )» تقدم ق علم الغريب و طابه » و طريقته في الشعر طريقة العلماء » كان حيا عام 420 ه 


لمدحه المعز بن باديس ( انباة الرواة » القفطي » ج 1 » ص 228.) 


: الخريدة » الأصفهان » ج 1 » ص 183. 
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- أنشد الحسن بن رشيق القيرواني ( 390ھ - 456ه) » مادحا الأمير تميم بن المعر : 
أصَحٌ و أقوى مًا سَمعَاهُ في ادى من ابر المأثور منذ القدم 
أحَاديث ويها السْيُول عَن اليا عن البخر عَنْ كف الأمير كم 

و قال يمدح المعز بن باديس : 
دمت لعينَيْك أُعينُ الغزان قمر قر لحسلنه القمَرَّان 
و مشت و ًا و الله ما حقف النضقا مما رثك و لا قضيب الان 
ون الَمَادَحة عير أن ديائتي ابی عَلَيّ عبادَة وتان 
يا ان الأعزّة من أكابر حمير و سَلَالَة الأمْلاك من قخطان 
من کل الل أَمْ بلسانه يَضَع السيُوف مَوَّاضعَ التيجًان"" 


- قال عبد الله بن شرف القيروانن (- 460ه) » مادحا المنصور حفيد ابن أبي عامر : 
عرض ٻي صن عليه قمر جل وره ا جلي 
هر عطفيْه فقا لَه ذو الفقار اهر في كف علي 
و رابت الئاس صَرْعى حولهُ کان اليوم يوم الجمَلِ 
تلك أَخارُ رمان قذ مَضّى و أُمُور في السنين الأول 
رمان المُصور قوي متتي و سَرى همي و آخيا جَذلي 
ر سرور التفس من بعد الصبًا تاشر عصر الصبًا و الغرّل 
قامتغطيب اليش في بلدته فكأن الاس في قطربُلِ 
ا ی وھ ر 168 
و كان الشمس من بهجتها بدا فيها بيرج احمل 
- قال أبو عبد الله حمد بن عبد الله بن زكرياء القلعي الأصم (* NA BS I‏ 
يعرفون ببيٰ الاشقر : 
رى فاض شؤبوب من الورق سَاجم و أومض مَشبوب من ابرق جَاحم 
وَمَاذَا ادى و القت بالصَيّق حاتم وَمَادا السا وض او بالليّل فَاحم 
وما هذه مرن وَمَاذي بوَارق ولكتها أَيْمَانْكم و الصَوَارمُ 
بيني الأشقر استغلوا بحق على الورّى كما لم برل فق الكعُوب اللهاذمُ 
مَشَيتم إلى العَليَّا وطارَ سواكم فلم بلغ الأقدَامٌ فيها القرادمُ 
۴6 : دیوان ابن رشیق › حي الدين ديب » ص 141 . 
: المصدر نفسه » ص 146 . 
۴ : الذخيرة » ابن بسام الشنترييٰ » ج 7 -8 » ص 151. 


رأوقع مَن تلقاهُ مضن طارَ للفلا إذ لم يكن ريش الجتاح المكارم 
رفي ذا الحمی الأمُول يأمَنْ خائف رفي ذا الى الَعْسُول ينْقع حا 


آ- الرڑ liu‏ 


و قد أحذ هو الآحر مكانة وسط الإبداع الشعري المغربي » لما اقتضت الحاجة لوجوده» وهو يعي 
باحتصار : تعداد مناقب الميت وإظهار التفجع والتلهف عليه "' » في حين ذهب ابن رشيق ما حاء به 
عن الرثاء مذهبا آحر » حيث يقول ":وليس بين الرثاء و المدح فرق » إلا أن يخلط بالرثاء شيء يدل 
على أن المقصود به ميت مثل (كان) أو ( عدمنا به کیت وکیت)»وما يشاکل هذا لیعلم أنه میت » و 
سبيل الرثاء أن يكون ظاهر التفجع » بين الحسرة مخلوطا بالتلهف و الأسف و الاستعظام » إذا كان 
اميت ملكا أو رئيسا كبيرا " » وبذلك يكون ابن رشيق قد أبان عن الفرق السطحي بين المدح 

: الخريدة » الأصفهان » ج 1 » ص 338. 

: لقب بالقلى الأ صم نسبة لقلغة بى اد كان جيذ اشر ٠وازي‏ زناد الك ررد أل مر فاقام بالاسكدرية م عاد الى 
المغرب » لم ترد له لا سنة ميلاد و لا وفاة » (الخريدةءالأصفهاني» ج 1 » ص 338.) 

:ينظر : حواهر الأدب ق الأدبيات وإنشاء لغة العرب » السيد أحمد الماشي » ج 1 » ص 402. 

: العمدة » ابن رشيق القيروان » ج 2 » ص 96. 

(*1) : هو شاعر من شعراء القيروان » قيل أن مولده كان بعد الانتقال الفاطمي ر أي بعد عام 362ه) » ووفاته كانت حوالي 


7ه و هو ابراهيم بن القاسم ( تاريخ افريقية » الرقيق القيرواني » ت - على زيدان و عمر موسى » دار الغرب الإسلامي » ط 


والرثاء » متناسيا الفرق الحوهري بينهماءوالمتمثل في العاطفة الخالصة و الشعور الحقيقى الذي ينتاب 
الراثي » لأنه يكون قد ودع أحد أهله أو معارفه » أو فقد وطنه في حين كلنا نعلم ما كان يطبع المدح 
من نفاق ومراء حاصة إذا ما كان تكسبيا . 


أما عن نماذج هذا الغرض ف الفترة الصنهاحية » فقد جاء منواله في اتحاهين انين : 
أ - وثاء الأشخاص : و من نماذج هذا النوع : 


- قال الكاتب ابن الرقيق القيروانن ( *1)» راثيا أحد معارفه: 
أهون ما ألقى ولیس مين بأن الّمنايا للنفوس بمرصد 
وَإنّي وَإن لَمْ أَلْقَكَ الوم رَائحًا لصف ررَاياها َفيك في غد 


EERE ا‎ a NE OE 
فلا يبعدنك الله ميتا بقفة معفر خد في الثرّى لم يوسد‎ 
ر و و‎ 


۰ 
ب 


ا سان في ستان مُذلق َك حسام في حسام هند 7" 


- قال ابن الربيب القيروان ( -420 ه) راثيا المنصور بن محمد بن أب العرب : 
ا قر ا طلم عَلَْه فام جلى بغْرته ذُجَی الإِظلام 
oT OTT‏ 173 
أعجب بقبرقیس شبر قد حوی ليغا وبحرٌ ندىو بدر تمام 


- قال ابن الرشيق القيروان(390ه-456ه) » يرثي المعز بن باديس 

لکل حَيّ وان طال المڌى هُلْكُ لا عز مَمْلَكة ّى ودا مَلكُ 
لحاد 
هاب حاکیه صدقا أن یبوح به فکیف طك با لحاکین لو اكوا 
أودى المعز الذي كانت عو ضعه و باه تبات الأرْض مسك 
فالصوّت في صَحن ذاك القصر مركفع و لسر عر بضاب ذاك البو منتهك 
ر المغز عَلَى أعقابه فرمّی أو کاد ينهد من أرکانه الفلَّكُ 
مَضى فقیدا ر أَبْقّى في خزائنه هَامَ المُلوك و ما أَذْرَاك ما مََكوا 


ث منه في افو اهنا خرس عن الحديث و في اماعنا سكك 


.63 الأغوذج» ابن الرشيق القيروانني ص‎ e 
.114 اللصدر نفسه» ص‎ 8 


مما کان إ لاحساما سل قد على الذين بَعَوا في الأرض الهم | 7 


- قال الحصري الضرير( كان حيا عام 450ه) » يرثي أباه و قد ودع قبره وقت حوازه إلى الأندلس : 


أبي َير الأيام بَعَدَكَ أظلما و بنيان مجدي يوم مت هدما 
و جسمي الذي أبلاه فَقَدْكٌ إن أكن رَحَلت به فالقلب عندك خيّما 


د 2Ll0‏ 
ل م ەوام 


وقى الله عَيتَيٰ من تَعَمّدَ وقفة بقبْرك فاستسنقی اہ و ترا 
و قال سلام »و الثواب جزاء من ألم على قبر الريب فسَلمَا 


و أحذ من ترابه فقال : 
رحلت و ها هنا مثوی الحبیب فمن يبكيك يا قبر الريب ؟ 
E‏ ا 175 
سال من تراب ب رخاب لكي أُغتی به عن کل طیب 


174 


: ديوان ابن رشيق » حي الدين ديب » ص 109 . 
: الذخحيرة » ابن بسام الشنتريي » ج 7 - 8 » ص 186. 


بے - وفاء المدن : 


- قال ابن رشيق ( 390 ه - 456ه) راثيا مدينة القيروان : 


کم کان فیا من کرام سادة 
متعاونين على الديانة و التقى 

و مهذب جم الفضائل باذل 

و أئمة جمعوا العلوم و هذبوا 
علماء إن ساءلتهم كشفوا العمى 
و إذا الأمور استبهمت و استغلقت 
حلوا غوامض کل مر مشکلِ 
هجروا المضاجع قانين لرجم 
و إذا دجا الليل البهيم رأيتهم 
في جنة الفردوس أكرَمّ مزل 
تجروا بجا الفردوس من أرباحهم 


بيض الوجوه شوامخ الإعان 
له في الإسرار و الإعلان 
لنواله و لعرضه صوان 
سنن الحديث و مشكل القرآن 
بفقاهة و فصاحة و بيان 
أبوايها و تنازع الخصمان 
بدلیل حق واضح البرهان 
طلبا خير مَعَرّس و مغان 
متبتلين آبتل الرهبان 
بين الحسان الحور و الغلمان 
نعم التجارة طاعة الرجهمن 176 


- و قال الحصري الضرير ( فراره من القيروان 450ه) راثيا أيضا المدينة نفسها : 


موت الكرام حياة في مواطنهم 
يا أهل ودي لا و الله ما التكثت 
لئن بعدتم و حال البحر دونكم 
ما نمت إلا لكي ألقى خيالكم 
إذا اعتللنا تعللنا بذ كر كم 

ماذا على الربح لو أهدت تيتها 
أصبحت في غرتي لولا مكايتي 
کأنني لم أذق بالقیروان جنّی 


و قال فيها : 


هل مطمع أن رَد القيروان لنا 


ما إن سجا الليل إلا زادن شَجَنًا 


176 


: دیوان ابن رشیق » ت = غی الدين ديب » ص 144 . 


فان هم اغتربوا ماتوا و ما ماتوا 
عندي عهود و لا ضاقت مودات 
لبين أرواحنا في النوم زورات 
و أين من نازح الأوطان مات ؟ 
لو حسنت بء علات تعلات 
إليكم مثل ما دى التحيات 
بكنني الأرض فيها و السَمَاوَات 
و م أقل ها أحبائي و لا هاتوا 


و صبرة و الْعَلّى فالحنيات؟ 


فأتبعت زفرات فيه انات 


۾ 177 


و لا تنفست أنفاس الرياض ضحى إلا بدت حسران المستكتات 


- وقي رثاء القيروان أيضا قال ابن شرف القيرواني ر - 460ه) : 


آه للقیروان أله شجو عن فؤاد بجاحم الحزن يصلى 

حین عادت به الدیار قبورا بل أقول الديار منهن أخلى 

غم لا شعة سوى أنجم كخ طو على أفقها نواعس كسلى 

بعد هر الشماع توقد وقدا و متان الذبال تفتل فلا 

و الوجوه الحسان أشرق منهن و یفضلنهن معنی و شکلا 

لو رأیت الذین کان هم سه لك وعرا قد صيروا الوعر سهلا 

و منها : 
بعد يوم كأنغا حشر الخل ق حفاة به عواري رجلی 


و فم رة هالك خكي زحة الحشر و العتحاف تتلى 
و عجيج و ضجة كضجيج ال خلق یبکون و السرائر تبلی 
من آیامی وراءهن یتامی لتوا حسرة و شجوا و نکلا *' 


: الذخيرة » ابن بسام الشنترييٰ » ج 7 - 8 » ص 192. 
8 اللصدر نفسه» ص 158 


الوص الى : 


لن يكون ذلك من باب المغالاة إذا قلنا إنما الشعر وصف » فالمتغزل يصف لنا شوقه لخليله»والمادح يصف 
لنا حصال ممدوحه » و الرائي يصف لنا مناقب فقيده و الهاحي يصف لنا مثالب غربمه » و هذا نفسه ما 
ذهب إليه ابن رشيق حين قال : " الشعر إلا أقله راجع إلى باب الوصف » فلا سبيل إلى حصره و 
استقصائه » و هو مناسب للتشبیه » مشتمل عليه ولیس به»لأنه کثیرا ما ياتى به أضعافه » و الفرق بين 
الوصف و التشبيه أن هذا إخبار عن حقيقة الشيء و أن ذلك جاز و تمثيل » و أحسن الوصف ما نعت 
به الشيء حن يكاد يثله للسامع"' » لكن هذا لا ينفي استعمال الجاز عند وصف الشيء حي يضفي 
عليه نوعا من الجمال والإبداع . 

و عن تداحل الأغراض الشعرية في هذا الغرض يقول الكفراوي : " من السهل على الدارس تحديد ما 
يراد بالمدح أو الفخر أو الهجاء » و لكننا حين نتدبر كلمة الوصف » نرى أن شطرا كبيرا من الشعر 
العربي يمكن أن يدحل تحتها "“' » و ذلك من منطلق ما سبق ذكره من تداحل هذا الغرض مع بقية 
الأغراض الأحرى . 

و تما وحد من نماذج في هذا الغرض ف الفترة الصنهاحية : 


- قال عبد الكريم النهشلي ( *1) واصفا البخاتي: 


و من خير بخیات کسری بن هرمز فواج يزهيها التأود الخطر 
سفائن أو صيغ السفين مناه فلو ببق إلا أن يموج بجا بحر 
عليها من الدیباج کل مصور هريق به إلا فرند واتقد التبر 
يطأن الربيع القضٌ في غير حينه مدارع م يفتق شقائقها القطر """ 
قال ابن الرقيق القيرواني (-417ه) واصفا الحرب الي جمعت بين باديس بن المنصور 
و اد بن بلکین : 
م انس یوما شلف راع منظره و قد تضايق فيه مُلْتقى الحدق 


: العمدة » ابن رشيق القيروان » ج 2 » ص 230. 

: تاريخ الشعر العربي » عبد العزيز الكفراوي » ص 98. 

(*1) : كان أستاذا لابن رشيق القيروان » وهو محمدي المنشاً دون أن تذكر سنة ميلاده » و قيروان الوفاة لعام 405هر الأغوذج » 
ابن رشيق » ص 170). و البخات : ج البخي و هي الإبل الخراسانية ) . 

: الأنغوذج» ابن رشيق القيروان » ص 174. 


و الخيل تعبر بالهامات خائضة من سافح الدم مجرى قانئ الفلق 
و البيض في ظلمات النقع بارقة مثل النجوم قاون في دجى الغسق 


و قد بدا مَعْلّماً بادیس مشتهرا كالشمس في الجو لا بخفى عن الحدق 
و إن رائحته لو فاض نائلها و بأسها في الورى آشفو على الغرق 
تجلو عمامته الحمراء غرته كأنه قمر في رة الشفة ' 


- قال الملك جى بن تميم بن المعز بن باديس ( -509ه) صاحب المهدية يصف منافقا : 


رأيتك قاعدا على کل خير و أنت الشهم في قالوا و قلت 
و طَرَارًا له لطف و حذق و ألفاظ بنَمفَهَّا و ممست 

وثقت إليه من حسب و بيت و لولا ذاك منه ما وثقت 

و قد يعد الوعود و ليس يوني و لیس بقائل یوما فعلت 

خر الماء فوق الماء طاف یروق و ماله أصل و نبت 

كذلك زهرة الدفلى تراها شوق العين حسنا و هي سن 83 


- قال ابن أي مليح الطبيب (*1) » يصف جنائب و قضاء حق العيد للأمير: عبد الله بن العزيز الحمادي 


وجالت به جرد المذاكي كأما عذاری ولكن نطقن محم 


بصفراء كالتبر العتيق صقايّة ودهاء يتلوها كمَيْت و أَذَْمُ 
رار ر و رە کان له یوم الرّهان اذم 
وقام لواء النصر يتبع راية جا المعز معقود عليها متمم 
فلما قضى حق الصلاة معظما ثنی و الھدی ي وجهه یتوسم 
فلا زال یقضي نفله و فروضه و برد علاه بالمدائح مغلم 


- قال الحصري القيرواني ( -453 ه) واصفا كتابه زهر الآداب : 


یع ر وق جى غا يجري مع الروح كما تجري 
من مُذهَب الوشي على وجهه ديباجة ليست من الشعر 


لاف ارب لمر اکت 4 ج ان 264 
: الخريدة » الأصفهاني » ج 1 » ص 144 . 
(*1) : لم تورد لنا الصادر أي ترجة عنه . 

: المصدرالسابق » ص 184 . 


كزهرة الدنيا و قد أقبلت رود في رونقها التضر 
أو كالنسيم الغض غب الحيا يختال في أردية الفح 5" 


كما عرفت الفترة الصنهاجية نوعا من الشعر يندرج ضمن غرض الوصف » يتمثل : 
l-1‏ کے : 


و قد أدرجنا هذا النو ع ضمن هذا الغرض » باعتبارها أبيات حصت لوصف الخمر وجالسه و 


سهراته » و من نماذج ذلك : 


- ما قاله ابن رشيق ( 390ه- 456ه) من خمريات و من ذلك : 


معَنَقَة يعلو الحباب متوفا فقَحْسبْة فيها نثير جان 

رأت من لْجَيْن راحة لمديرها فطافت له من عَسْجَد بہنان 3 
و قال : 

قر الدامة فوق قدر الماء فارغب بكاسك عن سوى الأكفاء 

مالي و مرج الرّاح إلا في فمي بالريق من فم غادة حسناء 

ذاك المزاج و إن تعاداني الذي في المزن من ذي رقة و صفاء 

أشهى و أبلغ في الفؤاد مَسَرة من غيره و أدب في الأعضاء “*" 


- قال الأمير تميم بن المعزر 422ه- 501ه) » واصفا الخمر : 


و ر قد شربت على وجوه إذا وصفت تجل عن القياس 
1 0 ف + 187 
خدود مثل ورد في غور کدر في شعور مثل آس 


- قال الأمير جى بن تميم ( -509ه) هو الآحر يصف مجلس خر : 


# : زهر الآداب و تمر الألباب » الحصري القيروان » ت - زكي مبارك » مج 1 » د .ط » د .ت » دار الجيل » بيروت - لبنان » 
ص 37. 

3 الديوان » ت . حي الدين ديب » ص 141 . 

“ : المصدر السابق » ص 38 

: وفيات الأعيان » ابن خحلكان » مج 1 » ص 305. 


ألا يا نداماي الكرام و سادق سألتكم إلا أحببتم مَقالّتي 
أليس مُعَاطًاة الكؤرس و حثها و حسن الثاني كارتجاع الفوّاخحت 
حب إليكم من زمان مصرد َحْكمُ في الفتيان حكم الشوامت؟*' 


# : الخريدة » الأصفهاني » ج 1 » ص 145. 


۵ الہ اء : 


E E Ss‏ ونفي المكارم و 
E‏ إلا أنه واحد من الأغراض الشعرية » و قد قال ابن رشيق عن أَشَدّه وقعا على 
النفوس : " و الذي أراه أنا على كل حال أن اشد المجاء ما أصاب العرض ووقع على النكتة " › 
a GG‏ 
الصنهاحية . و من نماذحه ي الفترة الصنهاجية : 


- قال الباحي ( *1) هاجيا لحية رجحل و قبح وجهه : 


ية ميمون إذا حصلت م تبلغ المعشار من ذرَهٌ 
تطلعت فاستقبحت وجهه فأقسمت لا لبت شع د1" 


و ا *2) » هاجیا : 


ا ککلاب فی فريس 


- قال امجدولي ر *3) »> هاجيا النغائي ک4 : 
و کاتب سخ ما يدسخ جیع ما یکتبه یفسڅ 


: ينظر » حواهر الأدب في أدبيات و إنشاء لغة العرب » السيد أحمد الهاي » ج 1 » ص 402. 

: العمدة » ابن رشيق » ج 2 » ص 123. 

( *1) : هو محمد بن أبي معتوج من أهل باحة ( تونس) بها نشأً و تأدب » و كان بديها هجاءا » قتل سنة 407هي 

( الأنموذج » ص 352). 

E 

(2): كان مطبوعا صاحب النوادر و هجاء حبيث» توفي سنة 409 ه» (الأنغوذج» ص 98). 

: المصدر نفسه » ص 98. 

(*3) : هو عتيق بن عبد العزيز المحدولي نسبة لقرية بجحدول » » كان شاعرا شريرا هجاءا معجبا بنفسه » توق عام 409 ه ر( الأنموذج 
> ص 249) 

(*4) : كتب لمحعفر بن ثقة الدولة صاحب صقلية »قتل عام 410 ه » ( الأنغوذج » ص 249) . 


ت فلا أدر ی أأثه انه أ عة أ 193 
جرت ي اوري اواب م کر صا ام جر ار 


- قال ان العرب الخرقي(*1) > ھاجيا : 


عبد تکلف شتمي و هو يشرق يي يبغي بذلك من عُشاقه سببا 

و ظل یزهی علینا و الصَعَارُ له و یرکب اهي فینا بعدما ركبا 
و قال يهجو شیخا : 

يرجو إعادة أَيّام قد انصرمت و يحلق الخد من شعر قد التهبا 


يستر القبح منه و هو منكشف جسم حطام ووجه لونه شحبا 
e N E.‏ ا 4 1947 
يمضي السواك على ثغر به قلح لو مج ریقه في النیل ما شربا 


- و ما قاله ابن رشيق ( 390 ه - 456ه) من أهاحي » و الي كان جلها عن معاصره 
ابن شرف ( - 460 ه ) » و الذي هجاه بأكثر من بيت » و من ذلك بد : 
لابد في العور من تيه ومن صلف لام يُبْصرُون الناس أنصافا 
و العُمْي أولى بحال العور لو عرفوا على القياس و لكن خاف من خف" 
و نما قاله أيضا هاجيا : 


کل له من نفسه آفة و آفة النملة أن تي6" 


: المصدر السابق »ص 249 . 

(1) :هو أبو بكر عتيق بن حسان بن خحلف » قوي العارضة » قليل التصدع » فخم الاستعارة » م ترد له سنة ميلاد 
ولا وفاة » ( الأنموذج » ابن رشيق » ص 247 ). 

* » المصدر نفسه » ص 247. 

: دیوان ابن رشيق » حي الدين ديب » ص 97. 

: المصدر نفسه» ص 91 . 


: الفه ر‎ ٦ 


و على حلاف ما وُحدَ من أبيات مثلنا بها كل ما سلف ذكره من أغراض شعرية » فإننا م نقف على 
نماذج كثيرة هذا الغرض تعكس لنا حال هذا الغرض ني الفترته الصنهاجية » إلا ما جاء إيراده لشاعر 
افتخر بنفسه و بآاله » و قد تمثل قي : 

- قال ابن أبي الرحال (*1) مفتخرا بنفسه : 


وجدت طريق البأس أسهل مَسنْلَكا و أحرى بنجح من طريق المطامع 
فت مات اا و لا أنا في عرض البخيل بواقع ”" 


و قال مفتخرا بال شیبان : 


یا آل شیبان لا عَارَّت نجومکم و لا خبت نارکم من بعد توقید 
أنتم دعائم هذا للك مُذ ركَضَّت قبل الخیول لإبرام و توکید 
المعمون إذا ما أزمة أَرَمَتٌ و الواهبون عتيقات المزاويد 
سیوفْكُمٌ أفقدت کسری مرازب في يوم ذي قار اذ جاؤوا لموعوو“" 


” : العمدة » ابن رشيق » ج 1 » ص 47. 
: المصدر نفسه » ج 2 » ص 95. 
(*1) : عام شاعر » راعي الأدب و الأدباء بالقيروان يام المعز بن باديس » و باسمه طرز ابن رشيق كتاب العمدة» 


وقيل أن وفاته کانت عام 426ھ ) الأغوذج ص 154 


۷ العټابے و ]ا 
و هو الآحر » قرض فيه الشعراء المغاربة » و حصوصا شعراء الفترة الصنهاجية » و من باذجه: 


- قال القزاز القيرواني( -412 ه ) » معاتبا عبد الوهاب بن الحسين بن الحاحب : 


واحسرتاه مات اتراي و أقران و شتت الدَهْرُ أصحابي و أخذان 
و غيرّت غير الأيام خالصتي و المنتضى الحر من أهلي و إخواني 
و صار من كنت في السّرَاء أذكره بل لست أنساه في الضراء يدسان 
هذا أخي و شقيقي المرتضى ويدي ال نى و موضع إسراري و إعلان 
دعاهُمٌ للوری طرًا و أسقطني إسقاطك النون في ترخيم عنمان*" 


- و قال علي بن أبي الرحال( - 426 ه ) معاتبا : 


و إن لَأطْرّی کل خل صحبته و أنت ترى شتمي بغير حياء 
ستعلم يوما ما أسأت لصاحب َكَرُْمٌ أخلاقي و حسن وفائی 0 


او قال ابن رشيق ( 590 ه = 456 هى معاتبا القاضى عفر بن عبد الله الكوق : 


و قد كنت لا آني إليك مُخاتلا لديك و لا أثني عليك تصنُعا 

و لكن رأيت المدح فيك فريضة علي إذا كان المديح تطوعا 

فقمت با لم خف عنك مكائه من القول حتى ضاق مما توسعا 

و لو غيرك الموسوم عني بريبة لأعطيت مدعي القول ما ادعى 

فلا تعخالًجك الظنون فاا ٠‏ مام و اترك في للصنع موضعا 

فوالله ما طوَلْتُ باللوم فيكم لسانا و لا عَرضت للذم مسلْمَعًا 
نمضت و لا ملت عنکم بالوداد و لا انطوت حبالي و لا ولى ثنائي مودعا "* 

و قال أيضا : 

أجدك لم أجد للصبر بابا فتدخله على سعة ضيق 
بعبء إخواني فزادوا و أثقل ما يرى حمل المطيق 


: انباه الرواة » القفطي » ج 3 » ص 85. 
: العمدة » ابن رشيق » ج 2 » ص 114. 


: دیوان ابن رشیق » محی الدين ديب » ص 91. 


و لکن رب إحسان و بر دعا بعض الرجال إلى العقوق 
فإن أصبر فعن إفراط جهد و إن أقلق فحسبك من قلوق 


- قال الحصري الضرير ( فراره من القيروان عام 450 ه) » معاتبا أحد خلانه : 


کم من خلیل کان عندي شهدة حقى بلوت المر من أخلاقه 
كالملح بحسب سکرا في لونه أو حجمه و يحول عند مذاقه 


- ما قاله ابن شرف ر - 460 ه) » شاكيا أمره إلى الله : 
هذا ذا حاء في باب العتاب » أما الشكوى فلم نقف عن نماذج عديدة » فما عثرنا عليه » يكاد يعد على 
الأصابع » و من ذلك : 


شکوت حزن و بشي إلى القريب اجيب 
فکان عقباي عقی نبیه يعقوب ٥‏ 


-و قول ابن رشيق القيروان ( 390ھ - 456 ه) شنا کنا 


يا رب م أقوى على دفع الأذى و بك استعنت على الضعيف الموذي 
ما لي بعثت إلي ألف بعوضة و بعثت واحدة إلى اللموود أ 


وال يشک حرفة الأذب ٠‏ 


أشقى لعقلك أن تكون أديبا أو أن يرى فيك الورى قَذيبا 
ما دمت مستويا ففعلك کله عوج و إن أخطأت كنت مص“ 
1 ( 


: الذحيرة » ابن بسام الشنتريي » ص 157. 
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: دیوان ابن رشیق » حى الدین ديب » ص 71. 
: المصدر السابق » ص 41. 


- قال الوراق السوسي ( *1) متشوقا إلى وطنه : 


بالله يا حبل المعسكر دع 
يا قصر طارق الذي طرقت 
فسقاك منهل اليا و سقي 
يا ربع كم لي فيك من غصن 
و مناسب الأوصاف ثقلة 


و يقول منها : 


أعطى عهود الله صفقة من 
حتی قبل جانبیك کما 


قال علي بن أبي الرحال ( - 426ه ) متشوقا إلى أهله : 


ولي كبد مكلومة لفراق 
تمنتكم شوقا إليكم و صبوة 


و عين جفاها النوم و اعتادها البكا 


ريح الجنوب لعلها تسري 

ما يفعل الجيران بالقصر 
أحشائي فيه بلابل الصير 

لكنني قصرت بالقسر 
عصرا تقضى فيك من عصر 
یهفو صباه به و کم بدر 
حقف يکاد ينوء با خصر 


أعطى العهود بجانب الحجر 
شوقا إليك سواد ذا البحر 
فلت فك مراشف ادر“ 


أطامنها صيرا على ما أجنت 
عسى الله أن يدن ها ما تمنت 


إذا عن ذكر القيروان استهلت 0 


- مما قال ابن رشيق ( 390 ه - 456 ه) في الشوق و الحنين : 


من ذا يعا ج عني ما أعالجه 
و من یکن لرسیس الشوق داخله 
کادت خلاخین من هوی بنوح به 


من حر شوق أذاب القلب لاعجه 


يكن لفرط الضنى و السقم خارجه 


سرا و غصت با فیها دما ل7 


- قال يوسف بن النحوي القلعي ( 433ه - 513ه) متشوقا إلى مصر : 


5 . الأغوذج » ابن رشيق » ص 991. 
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: العمدة » ابن رشيق » ج 1 » ص 141 . 
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: ديوان ابن رشيق » حي الدين ديب »ص 


ين مصر و أين سكان مصر بيننا شقة النوى و البعاد 


حدثان عن نيل مصر فان منذ فارقته إلى الماء صاد 
و الرياض التي على جانبيه و اجعلاه من الأحاديث زادي 
رق قبي حتى لقد خلت أي بين أيدي الزوار و العواد 
ما تراني أبكي على ربع ما تراني هيم في کل واد 
روشن من رواشن النیل خير بعد من دجلة و من بغداد““ 
عدمناك من بعد و إن زدتنا قربا غل اھا غا سیا ها“ 
و قال أيضا متشوقا عند ذكره لطفلين له : 
أجشمهم ليل القفار و ظلمة ال بحارو كم ريعوا و للسيد أرخاء 
و لي منهما سهمان هذا ابن أربع و هذا ابن ست كلما کان أغفاء 
أضمهما و الليل داج كأغا ها نقطتا في ياء و جسمي هو الياء 
فطور يغشيهم علي ذكرك الكرى فتصبح أضواء عايهم و لألاء 
و طورا يمجون الدجى و مطاله و ما کان للغايات مطل و أرجاء 
فتضجر منهم أنفس رما بكت بکا هو للصم الجلامید إبک 21 
- و قال متشوقا لبلده القيروان : 
یا قیروان وددت لو أن طائر فأراك رؤية ياخت متأمل"'” 
- و قال القاضي عياض ( 477 ه - 543ه) متشوقا لأبيه : 
الله يعلم أنني منذ لم أركم کطائر خانه ریش اجناحین 
فلو قدرت رکبت البحر دونكم لن بعد کم عني جني حين ”'* 
1-۹ )لد 


و فيما يلي » سيأ إيراد الأنغوذج الأشهر آنذاك قي تلك الفترة » و المتمثل ق قصيدة دينية و المعروفة 
بالمنفرحة لصاحبها ابن النحوي ( 433 ه- 513 ه ) و نما جحاء فيها : 


8 . الخريدة » الأصفهاني » ج 1 » ص 325. 
2 الأغوذج » ابن رشیق » ص 341. 
0 الذخحيرة » ابن بسام » ص 152. 


1 المصدر السابق > ص 161. 


اشتدي أزمة تنفر جى قد آذن ليلك باللالج 


و ظلام الليل له سرج حت يغشاه أبو السرج 
و سحاب الخیر ها مطر فإذا جاء الابان تجى 
و فوائد مولانا ل لسروج الأنفس و المهج 1 


و هكذا عرفت الفترة الصنهاجحية كل ما كان متداولا آنذاك من أغراض كالغزل والفخحر 

والمدح و الرثاء » و غيرها » فألفينا حوض الشعراء في هذه الشعراء » و إن لم تكن بالدرحة نفسها » إذ 
أننا وحدنا درحني الغزل و المديح علت على بقية الأغراض » قي حين أدنى 

الدرحات عادت إلى الهجاء . 

كما لمسنا عند بعض الشعراء و على الرغم من القلة القليلة من إبداعهم الشعري › 

إلا أنه عكس الدرحة الرفيعة الي بلغها من إبداع و ذلك بشهادة أصحاب المصادر ممن روا لنا هذه 
الإبداعات كما ألفينا الحضور القوي لابن رشيق في حل ما تداول من إبداعات شعرية باعتبار توفر 
ديوانه الشعري قي حين كان ما تم إدراحه من إبداعات أدبية أحرى كنماذج » لم يخرج عن نطاق 
المنتحبات و ال روا لنا المظان و الي عنيت بأدب تلك الفترة . 


عنوان الدراية » الغبريي » ص 272 1:278 


الفسل الثال: 


E 


۰ 


|= اللغة 
۲ - الإيقاج 

٣‏ - الصورة الشعرية 

٤‏ القناصات و الحواراھ 


6( ۹ 
ایک 


إن علاقة الجحمال بالفن الأديي » أمر لا يختلف فيه اثنان فهما وحهان لعملة واحدة » فلا 
ينبغي بأي شكل من الأشكال الفصل بينهما » لاتصاهما الوثيق » فكل جال في إبداعي » يحمل لا حالة 
بين طياته اللمسة الجمالية » بدرجة قد تتفاوت و قيمة العمل الإبداعي المدروس » فالجمال و الفن هما 
مظهر مزدوج”“ » فليس من باب المغالاة إذا ما قلنا أن كل وجود عمل فن ينحصر لي وجوده 
الجمالي » فكل عمل في موضوع حالي» بل وح من ذهب بعلاقة الجمال بالفن » لأبعد من هذا » ويي 
ذلك يقول هيشل:"الفن وحد كي يوقظ فينا شعور الحمال" “” .أي لولا وجود الفن لما “معنا عن شيء 
امه الجمال . 
: ينظر » مدخحل إلى علم الجمالء هيفل» ت. حورج الطرابشي 1978ء ط 2: 1988ن.» دار الطليعة » بيروت»ط 1» ص 


169. 
4 لكر فة 2 ن 23 


لتترك مهمة هذه الرؤية الحمالية على عاتق الفنان » وقي ذلك يقول عرز الدين إ“ماعيل:'والفنان يتمتع 
بروح شفافة مهذبة» تستطيع أن تدرك الحمال في أعلى درحاته » أو بعبارة أخرى» أن يدرك الحمال 
المطلق » ذلك الجمال الذي يفوق جال الأشياء .مراحل متباينة» ولكنه يوقفها جيعا على كل حال 
٠"‏ كيفلا و هو المنبع لذا الفن و المبدع فيه » فلا مناص من أن يد ركه» ويتجاوب معه » لكن على 
الرغم من هذا الاتفاق حول علاقتهماء فقد وقع احتلاف وتضارب في الآراء حول مفهوم هذا الجمال » 
و كيفية تحليته في الإبداع الفي » فمنهم من قال أنه في الخير أو النافع و هناك من قال عن تثيله ف الوزن 
والتناسب والانسجام و النظام الذي يجمع الأشتات » ومنهم من قال قي التناسب و الكمال والوضوح» 
ومنهم من قال عن كمال المحيوية »ف الحي أوكمال الحرية للكاقن الحر“ » لتترحم إل قيم تعكس هذا 
الجمال المخحتلف في ماهيته » وقد اتسمت هذه القيم الجمالية »مع باقي القيم الأخحرى 
(الدينية»الاجحتماعية » الأحلاقية )» بالمعياريّة الحددة لطبيعة ومدى تطور العلاقات داحل البجتم» 
راواه الاففضادية و حال المادقات ن عات وما سو اها من الغادقات اة ر يفن الط 
عن كل ما قيل عن علاقة هذه القيم الحمالية و غيرها من القيم الأحرى » ولاسيما بالقول بذلك التصادم 
بينها وبين القيم الدينية حاصة » فإن للقيم الحمالية من التأثير ما من شأنه أن يؤثر سلبا أو ايجابيا ي 
امجتمع » إذا ما صح استعملها فيه والتحكم فيها. 

هذا ما احتص بعلاقة القيم الحمالية بالجتمع » أما ني تعلق باتصاهها بالأدب و الإبداع » فقد كان للأدب 
الصنهاحي » باعتباره إبداعا فنيا » قيم جالية» وسنمثل هذه القيم الجماليةبنماذج نبين من خلاها طبيعة 


*اللغة 
ااك 
*الصورة الشعرية 


*التناصات و الحوارات 


: الأسس الحمالية في النقد العريي » عز الدين إماعيل » دار الفكر الغربي » القاهرة » 1421 - 2000ه»ص 36. 
8ر المرحع نفسه »ص 53. 
": ينظر» جاليات الفن» رمضان الصباغ» دار الوفا » الإإسكندرية ط 1» 2003» ص 5. 


أ )الاغة ؛ 


عنيّ العرب بدراسة لختهم عنايةءتناولتها من جميع مكوناتا الظاهرية والباطنية » ويقول عز الدين إماعيل 
متحدثا عن مكانتها منذ القدم:"هي تلك الصورة القديمة الي ذهبت إلى أن الألفاظ كالأوعية» وأن 
العرب » رما حعلت كنيرا من الأمتعة قي وعاء واحد» فهذه الصورة تعبر لنا في حدق عن تصورهم 
وإحساسهم هذه اللغة و طبيعتها " فاللغة صورتان »صورة شكلية تتمثل في اللفظ » وصورة ذهنية و 
المتمثلة في المعن » فبقدر ما تحمله لنا صورة الشكلية لأكثر من صورة ذهنية »تكون لنا في ذلك الإجادة 
و الإصابة» فكانت العرب قديما تروم إلى الإيجاز في اللغة تستحسن الاقتصاد فيها وتستهجن الإطالة و 
الأطناب » وهذا نفسه ما ذهب إليه ابن منقذ أيضا حين قال :"حير الكلام ما كانت ألفاظه قوالب 
معانيه" بلي كد هو الآخر الفكرة نفسها فقد كانت لا حاجة للعرب في كلام كثرت ألفاظه»و لم تدرك 
مقصده »› وتمثيلا لما دعت له العرب قي الأدب الصنهاحي. 

أ - نثرا: 

ما حاء قي ححطبة عبد الله بن ياسين (451ه) الوداعية » حيث يقول :" يا معشر المرابطين إن ميت من 
يومي هذا لا محالة ......""” » فمع اقتصاده في ألفاظه »إذ أن المطلع عليها يلفته فيها القصر » إلا أنه 

: الأسس الحمالية في النقد العربي » عز الدين إسماعيل »ص 287. 

: البديع في البديع قي نقد الشعر » أسامة بن منقد »ت .علي مهنا » دار الكتب العلمية » بيروت- لبنان » ط 1» 1407ه - 
7 ص 224. 

: الاستقصا للأحبار دول المغرب الأقصى » الناصري السلاوي » ص 187. 


حعلها أكثر المعاني »إذ حاء في مقدمتها بقوله عن موته» دون أن يطنب قي أسباب قوله هذاء ثم راح 
يبت حطاهم في هذه المع ركة و حثهم على بالتكافل والتعاضد» ثم خحتمها بتوصية هم بعدم التحاسد و 
التنازع حن لا يكون مآلهم» آحر المطاف الخسران والخيبة فجاء ف أسطر قليلة بأهم ما كان يحتاحه 
جيشه في موقفه الذي كان فيه »فجاءت الخطبة مقتضبة الألفاظ بليغة المعاني »› سامية المرام و 
الأهداف . 

كما ذهب النقاد العرب إلى التوسلع قي معرفة حصائص اللغة باعتبارها أداة من أدوات الشعر خحاصة 

> ومن نماذج ذلك ما صورته لنا مقامة ابن شرف القيرواني (460 هى » وال جاء فيها 

قوله :"جاريت أبا الريان في ذكر أهل النظام » ومنازهم في الجاهلية ....."” » فاللغة الموظفة قي النص 
الشعري أو النثري » يجب أن تتوافق وتدسجم مع مضموفا ومع طبيعة ظروفها البيئية و الاجتماعية و 
الفنية فكان على ابن شرف الإاتيان بالألفاظ الي تتماشى ومعانيها »و ق الوقت نفسه مراعاته للنغم 
الموسيقي الذي يبن عليه فن المقامة » وهو أمر لا يأ الا لمن ملك ناصية اللغة وهذا تحديدا ما عكسته 
لنا المقامة . 

و نما شرط أيضا كشرط لابد من توافره ي اللغة » ما جاء به صاحب البديع » حيث قال:"وتمذيبه أن 
يكون اللفظ محا سهل المخارج » حلوا عذبا ٠"‏ ومن أمثلة ذلك في الأدب الصنهاجي ما وجدناه 
متجليا ف رسالة الحصري الكفيف القيروان (فراره من القيروان 450ه)» الاخحوانية و الي يقول منها " 
السلام عليك أيها القلب الان » البعيد الدان»الراقي . في ماء المعالي..." فقد عرضها لنا بأسلوب 
لطيف » ألفاظه عذبة ومعانيه واضحة»بعيدة التكلف و التصنع » مع مراعاته في الوقت نفسه » لعدم 
الاستهجان السمعي فيها » متخيرا بذلك الألفاظ ذات الأصوات المألوفة خرحا » البعيدة كل البعد عن 
الأصوات الموحشة الي تنفرها الأذن » بيدا في ذلك كله في تأليفها فيما بينها . 

كما أننا نجد ذلك في نموذج ثان من الأدب الصنهاحي »و المتمشل في رسالة ابن العالمي ركان حيا عام 
1 هے» حيث حاء فيها:" ... ولا كنت في مضمار سلفك جارياء ولنا موالياء وني قضاء طاعتنا متباهيا .." 


: ينظر » عيار الشعر » ابن طباطبا » ت. محمد زغلول عبد السلام» منشأة المعارف » الإسكندرية » د. ط » د.ت»ص 42. 
2 الذخحيرة « ابن الشنترينٰ ءج 7و 8ص 6.. 


4 :الذحيرة» ابن بسام ج 7و 8 ص 171. 


ات ك 0 و ات هة الخ تة ال فة كلق 2 


E 
ب -شعرا:‎ 
فإننا نلفي عدم خلو النماذج الشعرية الصنهاجية من جزالة الألفاظ وبساطتها » البعيدة كل البعد عن‎ 
الخموض الإبمام وكذا التكلف و الصنعة » وذلك قي عدم الإكثار من الأساليب البديعية » فإننا قلما نجد‎ 
: ذلك ق إبداعاتمم الشعرية ومن نماذج ذلك‎ 
ما حاء في مقطوعة ابن النحوي ( 433ه - 513ه)» وهو يتشوق إلى مصر › واليّ حاء ي‎ 
: مطلعها‎ 

أین مصْرُ و ین سکان مصر بيننا شقة التوّى و البعاد 
فقد أبان عن هذا الاشتياق» بأسلوب جزل الألفاظء رقيق المعاني» حسن التأثير ف النفس ”وما ساعد 
الأدب الصنهاحي بتوافره على كل الخصائص التعلقة باللغة ولا سيما ما تعلق بألفاظها » في أن اللغة 
العربية » تمتاز في طبيعتها » بأن تقبل دحول العقليات المحتلفة فيهاءشأن كل لغة حية » و يتقنها 
الجميع »أهلها وغير هلها » و رعا أتقنها هؤلاء الآحرون أكثر من أهلها » يكون هذا تأكيدا لفكرة أن 
اللغةء لشت لغ من و اغا ظاهرة حضارية| كر نها طاهرة عة ونه ها و جا ى الأذب 
الصنهاجحي لير دليل على هذه الميزة للْة العربية من إحادة و حسن صنعة وبعد استرذال . 
وقد بخافظ مستعملو اللغة على عناص غمود الشعر مقل: شرف المع و صحتة و حزالة:اللفظ 


واستقامته . ومن مادج ذلك: 
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مثل ما نقرأه في وصية ابن النحوي (433ه- 513ه)». الذي قال في مقدمتها:" بسم الله الر هن الرحيم 
الحمد لله الحفيظ» هذا ما أودع العبد يوسف» الرب الذي خلق الأشياء و رزق الأحياء. "أ 

إذ أن القارئ اء يلمس ”موه و لياقته» متماشية وما تقتضيه الوصية» وهي الإبعان بالله عز وحل » 
وذلك في تدبر لكل ما حلق و التزام لكل ما أمر اليه » وتحنب عن كل ما مي عنه» وكذا الشيء 


5 : الخريدة» الأصفهان » ج 1» ص 181. 

*: ينظر» الأدب في عصر الدولة بي حماد » محمد أبو رزاق » ص 186. 
: الخريدة أ الأصفهان » ج 1 » ص 325 . 

#* :ينظر » الأدب في عصر دولة بي حاد » محمد أبو رزاق » 188 . 
#: ينظر الأسس الحمالية في النقد » عز الدين اسماعيل » ص 283. 

: عنوان الدراية » الغبرييٰ » ص 279. 


نفسه ألفي مع صحته » فكل ما حملت لنا هذه الوصية » لا ينكره عاقل» ولا حط من رجححان صوابه › 

كما أنه يلمس بحسد شرطا اللفظ أيضا » وذلك من خلال حزالته: فكل ما جاء فيها من ألفاظ كانت 

فصيحة » ذات قيمة تتلاءم ومتواها » أما عن استقامته : فاننا لا نقف في الوصية » ولا على زلة أو لحن 

نحوي أو صرنفي » عكس هذا كله الوضوح في معانيها » و القيمة السامية في أسلوجا و البعد عن أي 

تكلف» بلغ هذا كله التأثير ف الملتقي . 

ب شعرا: 

أما عما تعلق بالنماذ ج الصنهاحية الشعرية و الي حملت هي الأحرى » هذه العناصر المتطرق إليها » ما 

ألفي قي القطعة الشعرية و ال رويت لعمر بن فلفول (515 ه - 547ه) وال حاء ف مقدمتها: 
قالوا نأى عنك الحبيب فما الذي 1” راه إذا بان الحبيب المواصل 

و ال حاء عرضها بأسلوب قصصي لطيف » عذب الألفاظ » واضح المعان » عكسته لنا لغته المتغيرة › 

هذا کله عن هذا هوى » وعن مدى تمكنه من قلبه »> كما يلمس من هته القطعة » موازنته بين عنصري 

المعن بشقيه (الشرف و الصحة ) و اللفظ (الجزالة والاستقامة). 

فقد اعتمد قي قطعته هذه على الألفاظ الجزلة المستقيمة ذات المعن الشريف والصحيح»بصورة متعادلة 

متوازنة » ليعكس كل هذا براعة شاعرنا الشعرية » كما أضافت الخاصية الي تحملها اللغة الشعرية » دونا 

سواها من اللغات الأحرى » نوعا من التفرد » وعن ذلك يقول عز الدين إمماعيل :"و الواقع أن اللغة ق 

الشعر ليست ألفاظ هما دلالة ثابتة حامدة»ولكنها لفة انفعال مرنة »بل أميز ما فيها هو هذه المرونة الي 

تحعلها متجددة دائما بتجدد الانفعالات ب فالانفعالات الجحديدة تستخدم الألفاظ دائما استخداما 


جديا هدا عدوا ماو جد الم الا و ا و ا لات ا 


قاله الحصري الكفيف راثيا (فراره عام 450ه) القيروان » و الي حاء قي مقدمتها : 


موت الكرام حياة في مواطنهم فان هم اغتربوا ماتوا وما ماتوا 
يا أهل ودي لا و الله ما انتكشت عندي عهود و لا ضاقت مودات 
لئن بعدتم و حال البحر دونكم لبين أرواحنا في النوم زورات 


اا اا تخداما للغة قي هذه الة لقصيدة » لدليل على هذه المرونة » فالموت استحال حياة»و الاغتراب 


استحال موتا و حياة » و النوم استحال مكانا ووقتا للقاء الأحبة وزيارة لهم وهلم حراء و تما حاء ق 


1 . الخريدة « الأصفهان a‏ 1ص 179. 
: الأسس الحمالية » عز الدين إسماعيل » ص 286. 


هذه القصيدة تحسيدا لمرونة اللغة وطوعيتها » لتتناسب وطبيعة المضمون الفلسفي «فالشعر عند الحصري 
تحاوز الوصف » ليتعمق غياهب النفس 

والفكر والنظر ويعبر عن دلالته بأسلوب فلسفي تأملي » فلسفة منه للموت. 

کا أن ن الله دار فر عاد افق اة لن افدر اه ى فة د 


قي الشعر الصنهاحي ما حاء في مرثية ابن شرف (460ه) القيروانية حيث يقول: 


أه للقيروان أن شجو عن فؤاد بجاحم الحزن يصلى 
حین عادت به الديار قبورا بل أقول الديار منهن أخلى 
ومنها: 
وعجيج وضجة كضجيج أل خلق یبکون و السرائر تبلی 
من أیامی وراهن بتاممى ملئوا حسرة وجشوا و تكلا 
و ٹکالی اراملا حاملات_ ۹ طفلة تحمل الرضاع وطفلا. 


فما لته لنا هته الأبيات من آلام الحسرة و الوحشة و الدمار كان كفيلا » ليعكس لنا كل الانفعالات 
و المشاعر الي حالت خاطر الشاعر » واستعار مشهد يوم القيامة » ليعبر عن الصورة الي آلت إليها 
القيروان بعد ما كانت رمزا للعلم و العمران و كثرة المريدين » فجاءت لغة القصيدة ذات قدرة إيجحائية 
عالية » عكست بحق جمالية اللغة » و الي استطاع مريدها من شحنها انفعالا و حسرة » انطلاقا من 
ا و 0 ن 6غ اال اا تا فو اه ف ا وه 


پر نظرية النقد العربي »حي الدين صبحي » دار العربية للكتاب » ليبيا - تونس » 1884» ص 286. 
*# : الذحيرة » ابن بسام الشنترييٰ » ج 7و 8» ص 158. 
#: ينظر » الأسس الحمالية قي النقد » عز الدين اسماعيل »> ص 318. 


- الايقاع : 


يعد الإيقاع الصورة السمعية للغة » و النصف المكمل ها فى أي عمل أد » فأهميته من أهميتها › 


1- البحور الشعرية: 
فقد نظم شعراء تلك الفترة في حل ما عرف من بحور خليلية لكن أكثرها استعمالا تمثلت لي: 
۱ : مفا ف مفا 


ومن نظم فيه» عمر بن فلفول (515ه .547 ه) قطعته الغزلية و الي حاء في مقدمتها : 
قالوا نأى عنك الحبيب فما الذي 36” تراه إذا بان الحبيب المواصل 


و لما التقينا حرمين و سيردا بلبيك ربا و الرکائب تسعف 
نظرت إليها و المطي كأنما غوارما منھا معاطس رف 7 


ك و قول ابن أي الرحال ( -426 ه) معاتبا : 


و لڼ لأطري کل خل صحبته و نت تری شتمي بغير حياء 3 
و قول ابن الربيب (- 420 ه) مادحا: 
و لما التقى الجمعان و استمطر الأسى مدامع منا تمطر الموت و الدما 4 
ھل فاد 


16 : الخريدة » الأصفهاني » ج 1ص 179. 
: عوذج الزمان» ابن رشيق» ص A0‏ 

3 الجكة » ابن رشیق › ج 2» ص 114 

4 : انباه الرواة » القفطي »ج 1 »> ص 403. 


و من ذلك ما قاله ابن رشیق ( 390ه - 456ه) متغزلا: 
و فاتن الأجفان ذي وجنة ق اس ررد الات 8 
و قول يوسف بن مبارك مادحا : 
هناكم النصر و نيل النجاح في يومکم هذا بسمر الرماے 239 


و منه ما قاله ابن أب العرب الخرقى هاجيا : 


عبد تكلف شتمي و هو يشرق يي يبغي بذلك من عشاقه س“ 
و ما قاله ابن أب الرحال ( -426 ه) مفتخرا: 


جد منه» ما قاله الأمير جى بن تميم ( -509ه ) واصفا: 
رأيتك قاعدا على کل خير و أنت الشهم ني قالوا و قلت“” 


- و من ذلك ما قاله ابن رشیق ( 390ھ - 456ھ )راثيا : 


کم کان فیھا من کرام سادة بيض الوجوه شوامخ الإبعان“” 


و - البحر المتدارك : فاعلن » فاعلن › فاعلن › فا 


: الديوان » حي الدين ديب » ص 87. 
: الخريدة » الأصفهان » ج 1 » ص 183. 
: أنموذج الزمان » ابن رشيق » ص 247. 
: العمدة » ابن رشيق » ج 2 » ص 95 . 
# : الخريدة » الاصفهاني » ج 1 » ص 114. 
: الديوان » حي الدين ديب » ص 114. 


- و ذلك ما وجحدناه ق منفرحة ابن النحوي ( 433ه - 513 ه) » و نما حاء فيها : 


لابد لضيق من فرج و الصبر مطية كل شجي و بدعوة أحمد فابتهج 
اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلح “* 


ز عر الرمل : فاعلاتن » فاعلاتر 


- و من ذلك ما قاله أبو بكر الصولي هاجيا : 

کل سوسي بسوسه نفسه نفس خسیسه“ 
فقد كانت البحور المسبوق ذكرها » الأكثر تداولا في مختاراتنا الشعرية الصنهاحية » أما وزن الإيقاع 
الأكثر حريانا كان » فعولن » مفاعيلن » فعولن » مفاعل» و المندرج ضمن سلم البحر الطويل » ثم تلاه 
السريع بايقاع وزنه »مستفعلن » مستفعلن » مفعلات»فالبسيط»مستفعلن»فاعلن » مستفعلن » فاعلن › ثم 
الكامل » متفاعلن»متفاعلن»متفاعلن » و الوافر »مفاعلتن» مفاعلتن » مفاعل » ثم تلى كل ذلك ما كان 
متداولا آنذاك من البحور الخليلية المعروفة الأحرى » و إن كان الملاحظ فيهم استعمال إيقاعات الأوزان 
لفخحمة الطويلة » و لا سيما إيقاع الوزن الطويل » السريع » الوافر والكاملء و هي الأكثر شهرة تي 
الشعر العربي المشرقي » كما يتميز إيقاع الوزن الطويل في السلا م الإيقاعية بقدرنما على التعبير عن 
الآهات و الأحزان و الأصوات الحمومة المقهورة ٠‏ و الي تنتاب مريدها » فوجدنا قول عمر بن فلفول 
(515ھ - 547ھ : 

قالوا تى عنك البيب فما الذي تراه إذا بان الحبيب المواصإ 7“ 
و الذي جا خر مقط غه هده غاس اة التر ىو اران الدعاة لرن شاعا فاستدعت استعمال 
كهذه الإيقاعات لتماشيها و نفسيته . و الشيء نفسه » وقفنا عليه عند مرثية ابن رشيق (390ه- 
6 ه) » و الي حاء قي مطلعها : 

کم کان فیها من کرام سادة بيض الوجوه شَوّامخ الإعان*“* 


2 


2 


* : عنوان الدراية » الغبريي » ص » 272 - 274. 

: أنغوذج الزمان » ابن رشيق » ص 98. 

“ : دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة أين ليلاي » عبد الملك مرتاض » ديوان المطبوعات الجامعية» ص 41. 
: الخريدة » الأصفهاني » ج 1 » 179. 
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: الديوان » ابن رشيق » ص 144 . 


فما حرى فيها من ايقاع الوزن الكامل » دعانا نلمس حالة الحسرة و القهر الي انتابت شاعرنا عن بلده 
القيروان » و هو نفسه ما و حد في قصيدة ابن القاضي ميلة : 

و لا التقينا حرمين و سَيرنًا بك ربا و الركائب تسعف“* 
لنلمس أن هذه الإيقاعات الطوال تلاءمت و طبيعة هته النفس الحزينة المكلومة من هذا الصد و المنع . 
فعكست لنا كهذه الإيقاعات الطوال العاطفة الصادقة» و الشعور الصاف » البعيد كل البعد عن أي كلفة 
أو تصنع » وهذا نفسه ما ذهب إليه عبد الملك مرتاض حين قال:"وإذن فالإيقاع المؤثر » في أي قصيدة 
من القصائد إنما يخضع في رأينا » لشيء داحل أغوار النفس لا إلى حركة الجمل الذي مهما لاءمت 
مشيته » ايقا ع البيت الشعري العربي»فإن ذلك لا يكون إلا سطحيا خادعا إذا ما قسناه بعالم النفس 
الداحلي الذي يكون وراء قرض القصيدة على ايقاع معلوم " ” لكننا كثيرا من الأحايين جحدنا نلقى 
أن الإيقاع يعكس لنا شعور صاحبه فيعكس لنا ذلك شيعا من العمق ف القصيدة و الجوهرية » باعتبار 
اقتران بعض الأصوات » وحالة الإنسان كصوت الماء مثلا والذي يعد صوتا حلقيا عميق المخرج من 
الجهاز الصوت» فإذا ما قلنا مثلا : وامصيبتاه مكننا أن يعكس لنا صوت الماء»العميق المخر ج» وعمق 
هذه المصيبة قي النفس المبتلاة و قد كان ايقاع الوزن : فعولن - مفاعيلن - فعولن - مفاعيل » و 
المندرج ضمن سلم البحر الطويل »البحر الذي أحذ النصيب الأوفر من الشعر الصنهاحي » ما قاله : 
عبد الملك مرتاض:"فالإيقا ع:فعولن»مفاعيلنءفعولن» مفاعيل» و هو الذي يعرف في علم العروض 
بالإيقاع الطويل و بمثل هذا الإيقاع الشموخ والفخامة والفحولة والرصانة في الشعر العربي» حن إن 
ثلاثا من المعلقات السبع اتخذت ها هذا الإيقاع سبيلا نما يجعلها » تميل الى أن الشعراء كانوا حين 
يزمعون على قرض قصيدة عصماء » كانوا غالب ما ينطقون من هذا الإيقاع ابتداء من شيخهم امرئ 
القيس»إلى حكيمهم زهير »إلى فتاهم طرفة » ولقد لاحظنا أن كثيرا من عيون الشعر قيلت في هذا 
الإيقاع "” » ليبين ما جاء به الباحث » السبب الذي دفع شعراء صنهاجة النظم على وزن البحر 
الطويل أكثر من غيره من البحورء والدافع وراء أحذ هذا البحر النصيب الأوفر من قريضهم . 


: أنموذج الزمان» ابن رشيق » ص 211. 
: دراسة سيمائية تفكيكية لقصيدة أين ليلاي - عبد مالك مرتاض »ص 41. 
ا المرحع السابق» ص نفسها. 


و الوزن هو القيمة الإيقاعية اللافنة فى النص الشعري ”” > و هذا ما عكس من هذه الخولة بين معطيات 
الأوزان الشعرية ا لصنهاجية و إيقاعاتما > كما لمسنا شعراء الفترة الصنهاحية تنتقي ف البحور الطويلة 
i :‏ ا 253 
و للإبانة عما نعي به الوزن و الإيقاع » نورد رأي عز الدين إماعيل عن ذلك » حيث يقول:" و 
الإيقاع فيه أمر لازم خلائ الوزن » الإيقاع هوحركة الأصوات الداحلية الن لا تعتمد على تقطيعات 
البحر » أو التفاعيل العروضية » و توفير هذا العنصر أشق بكثير من توفير الوزن » لأن الإيقاع يختلف 
باحتلاف اللغة و الألفاظ المستعملة ذاتها » في حين لا يتأثر الوزن بالألفاظ الموضوعة فيه » تقول عين و 
تقول مكايا بئر » و أنت ف مأمن من عثرة الوزن »أما الإيقاع » فهو تلوين صو صادر عن الألفاظ 
و هذا من الخارج" ” باعتبار أن الأوزان كلها شبيهة الأصوات » أي الحروف »› فهي لا تخرج عن : 
ف = ع = ل = ت س = م - أ = و = ي , و إن وجد احتلاف في ترتيبها » في حين يلفى يي 
الإيقاع احتلاف أصواته و الي يختارها الشاعر غالبا و ما يتماشى مع حالته النفسية . 


و ما يحبذ توافره ف الإيقاع حن يأحذ صورته الكاملة : 


1 - التوازن : و هو يحدث قي الصورة الصوتية للكلمات » حين يتوازن كل لفظ صوتيا مع اللفظ 
المقابل له“ 
و نما حاء على هذه الصورة في الأدب الصنهاجى : 


ع 


¬ شعرا : 
ما قاله يوسف بن مبارك مادحا أحد موالي بي ماد : 
e‏ 256 
و تبذلون الرفد يوم الندى و تسعرون الحرب يوم الكفاح 
كما ند ذلك عند القلعي الأصم في مدحه لبن الأشقر » حين قال : 
و ماذا الندى و الوقت بالصيف حائم و ماذا السنا و الجو بالليل فاحم 
و كذا قوله في القصيدة ذاتها : 


: ينظر » جاليات الأداء الفيْ » محمد مصطفى أبو الشوارب و احمد محمود المصري » دار الوفا » ط 1 » 2006 » ص 68. 
: ينظر » الأسس الحمالية ف النقد » عز الدين إسماعيل »> ص 316. 
24 : مرجع نفسه » ص 315. 
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و ئي ذا الحى الأمول يأمن خائف وني ذإ الندى العسول. ينقع حائه“** 
على أن هذا التوازن لم يأت على صورة أحسن و أكمل » باعتبار أن الألفاظ تبدو متعادلة»لكن الفواصل 
على أحرف خحتلفة المخار ج » أما اذا اكتملت صورة هذا التوازن»بفواصل حاءت متحدة المخارج » مي 
ذلك بالتصريع ” » فهذا النوع من التوازن متصل بالألفاظ و أصواتما.على أننا م نقف على نموذج 
كامل هذا النو ع من التوازن فيما اطلعنا عليه من مختارات شعرية . 


2 - العكافؤ : فهو يعن التوازن قي المعاني ” » وهوما كان يعرف قدا بالمقابلات وذلك ما تعلق 

بتقابل جملة مع أحرى الي تليها أوما عرف ب: التطبيق » وهو ق تقابل جملة كلمة مع أحتها الي 

تقابلها "فالتطبيق هو أن تكون الكلمة ضد الأحرى ٠"‏ ومن نماذج ذلك في الشعر الصنهاجي: 
ما قاله الحصري القيرواني (453ه) متغزلا: 


أورد قبي الردى لام عذار أبدا) أسودأبيض 
أسود کالکفر ف 21 أبيض مثل الهدى)الکفرچاهدی 
وقول الحصري الكفيف ( فراره للأندلس عام 450ه). 
حسام عينيك من فتورم 2۳ کانه مغمد ومسالول 
مغمد # مسلول 
ب نر ا: 


أما عن النماذج النثرية الصنهاحية » فإننا جحد أولا قي التوازن » ما حاء في خحطبة القاضي عياض الدينية 
وال يقول فيها : "فاتحة لأقفال قلوبنا» راححة بأثقال_ذنوبنا ..." عتوا "عتوا على الله تعضموا و 
I‏ 


: المصدر نفسه » ص 338. 

: ينظر » الأسس الحمالية » عز الدين اسماعيل » ص 190 . 

: المرحع السابق»ص 194. 

: البديع قي البديع في نقد الشعر » أسامة بن منقد »ص 63. 

“ :الذخحيرة » ابن بسام الشنترييٰ » ج 7و 8»ص 378. 

: الخريدة » الأصفهاني ج 1ص 194. 

۶ : المصدرنفسه» ص 177 . 

. 194 نفسه »ص‎ ٩ 

. : الإحاطة قي أخبار غرناطة » لسان الدين بن الخطيب » ج 4 » ص 193. 


- القافية: و هي على ثلاثة أنواع» أما الأول فيسمى: 

أ - الذلل : " هو ما على ألسن الشعراء مثل : الباء و التاء و الدال و الراء و العين و الميم والياء 
المتبوعة بألف الإطلاق و النون في غير تشديد و الفاء و الحيم و الحاء و السين" ومن أمثلة هذا النوع 
من القافية في الشعر الصنهاحي » ما وحد عند القزاز القيروان 

( - 412ه) معاتبا عبد الوهاب » و نما حاء فيها : 


واحسرتاه مات أترابي و اقرا و شتت الدهر أصحابي و أخذان* 
و ما حاء قي مرثية ابن رشيق (390ه - 456ه) » و ذلك حين قال : 

کم کان فیھا من کرام سادة بيض الوجوه شوامخ الإبعان“؟* 
و ما قاله الأمير تميم بن المعز (- 510ه) واصفا : 

رأيتك قاعدا على کل خير و أنت الشهم في قالوا و قلت7” 


و أما عن أحود القواني » فقد قيل : " و الميم و اللام من أجود القواني لسهولة خخارحها وتليها الباء و 
الراء و الدال و الياء المتبوعة بألف الإطلاق » و ياء المتكلم و الجيم والحاء والسين و الفاء و القاف '**” 
> و هي الأحرى وحدناها ي الشعر الصنهاحي » و من أمثلة ذلك» فمن قافية الميم جد : 
* ما قاله ابن الربيب (- 420ه) راثيا : 
یا قبر لا تظلم عليه فطالا جلي بغرته دجی الإظلام 
أعجب بقبر قيس شبر قد حوى لیٹا و بحر ندی و بدر تام 
*ما قاله ابن مليح الطبيب ( -405) مادحا : 


و جالت به جرد الملذاكي كأما عذاری و لکن نطقهن تغیی ”* 
و من قافية اللام بجحد_: 
* ما قاله الحصري الكفيف ( فراره إلى الأندلس عام 450ه) متغزلا : 
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: حاضرات في موسيقى الشعر » زبير دراقي و عبد اللطيف شريفي » ديوان المطبوعات الجامعية » ص 110. 
: انباه الرواة » القفطي » ج 3 » ص 85. 

6 : الديوان » حي الدين ديب » ص 144 . 

7 : الخريدة »الأصفهان » ج 1 » ص 144 . 

: محاضرات في موسيقى الشعر » زبير دراقي و عبد اللطيف شريفي » ص 110. 
: أنموذج الزمان » ابن رشيق » ص 114. 

: الخريدة » الأصفهان » ج 1 » ص 184. 
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من لي بضي جناه معسول دمي بدمعي عليه مسلول"”* 
ب - النفر :"هو ما قل على ألسنة الشعراء »> كالصاد و الزاي و الضاد و الطاء و الماء الأصلية و الواو 
٠"‏ ومن أمثلة هذا النوع من القافية في الشعر الصنهاحي : 
* ما قاله ابن رشیق ( 390ھ- 456ه) متغزلا : 

- و فاتن الأجفان ذي وجنة كأما في الحسن ورد الرياض“ 
على أننا نقف على استعمال محتشم لمل هذه القواقي ف الشعر الصنهاحي . 
ج = الحوش : " هو ما كان مهجورا غثا في الاستعمال » نحو الثاء » الخاءءالذال»الشين»الظاءء الغين 
٠‏ و الشيء نفسه ما وحدناه في الشعر الصنهاجي مع هذا النوع من القواقي » فقد هجره الشعراء » 
و م نقف و لا على مثال هذا النو ع من القافية » أما عن سبب نبذ استعمال كهذه القواف » فقد بينه 
عبد الملك مرتاض حين قال :" لكن عزوفهم عن أمثال الثاء و الظاء و الضاد و الشين و الجيم » إلا لقلة 
الألفاظ الي تنتهي بها ف اللغة العربية » و قد اضطرهم إلى ذلك ما كان الشعر العربي المألوف يستدعيه 
من صوت خارحي وهو الروي "” » و مقابل ما نبذ العرب استعماله » حبذوا من القافية ما كان 
حاريا على الألسن » مستحسنا في السمع » و عن ذلك قال صاحب البديع : " و تمذيب القافية › أن 
تكون سلسة المحرج » مألوفة » فإن القوافي حوافر الشعر "“ » باعتبار ما الحزء اللافت لانتباه المتلقي 
و التأثير فيه . ومن نماذج ذلك قي الشعر الصنهاحي » ما حاء ف القصيدة الغزلية للحصري الكفيف 
( فراره عام 450ه من القيروان ) » و الي مطلعها: 

يا ليل الصب متى غده أقيام الساعة موعده؟” 
و ما قاله القزاز القيروان ( - 412ه) معاتبا : 


واحسر تاه مات اتراي و أقران وشتت الدهر أصحاب و أخدان 
ا : م 278 
وعيرت غير الأيام خالصتي والمنتضى الحر من آهلي وإخوان 


: الذحيرة» ابن بسام » ج 7 - 8 » ص 177. 
۳ : محاضرات في موسيقى الشعر » زبير دراقي و عبد اللطيف شريفي » ص 111. 
۳ : الدیوان » حى ديب » ص 49. 

* : محاضرات في موسيقى الشعر » زبير دراقي و عبد اللطيف شريفي » ص 111. 
: دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة أين ليلاي » عبد الملك مرتاض » ص 51. 
4 : وفيات الأعيان »> ابن حلکان > مج 3 > ص 2- 333. 


ا الرواة « القفطي > ج 3ص 85. 


ونما يحبذ أيضا استعماله في القافية »ما يعرف ب: 
التسهيم: " اعلم أن التسهيم هو أن تعلم القافية »> ها تدل عليه الكلام قي أول البيت» "” ومن أمثلة 
ذلك في الشعر الصنهاحى : ما قاله ابن رشيق (390ه_ 456هم هاجيا : 


يا مو جعي شتما على أنه ° لو فرك البرغوث ما أوجعا 


2 


وهو أحد حروف القافية »وعن أكثر الروييات استعمالا » حاء يما عبد الملك مرتاض حين قال: " اهتدينا 
إذن إلى أن الأصوات الرائية و البائية و النونية و اللامية و الدالية من أكثر الرويات استعمالا ق الشعر 
العربي إطلاقا » حيث كنا لاحظنا مثلا أن أبا الطيب اصطنع صوت اللام تي سبع و أربعين قصيدة و الميم 
في إحدى و أربعين و الدال في ربع و الثلاثين والباء قي ثلاث و ثلاثين و الراء في إحدى و ثلاثين و 
النون في العشرين "“ » وهذا نفسه ما ألفينا استعماله من الرويات في الشعر الصنهاجي » فجرى تداول 
: النون واللام والميم والراء والباء وهلم حرا من الرويات الأكثر سريانا عند العرب » ومن نماذج ذلك: 
ما قاله ابن أي الرحال(- 426ه) مفتخرا: 


یا آل شیبان لا غارت نجومکم ولا خبت نا رکم من بعد توقيد أنتم دعائم هذا 
املك مذ ركضت قبل الخیول لإبرام وتو کید“ 

قول الحصري الكفيف (فراره عام 450ه) راثيا 
رحلت وهاهنا مثوی الح بيب فمن يبكيك يا قبر الغرء ب 
سامل من ترابك في رحالي ‏ لكي أُغنی به عن کل طیب 

و ما قاله ابو حفص عمر بن فلفول (515ه- 547ه)متغزلا: 

قالوا نأى عنك الحبيب فما الذي تراه إذا بان الحبيب المواصل_ 
فإن أنت أحببت التصبر بعده ؟* ولم تستطع صبرا فما أنت فاعل 


: البديع ف البديع قي نقد الشعر » أسامة بن منقذ »ص 405. 
: دیوان ابن رشيق » حي الدین ديب »ص 91. 

'* : دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة أبي ليلاي» عبد امالك مرتاض » ص 50. 
# : العمدة » ابن رشيق › ج 2 › ص 95 . 

# : الذخحيرة » ابن بسام الشنترييٰ »ج 7و 8 » ص 186. 

* : الخريدة » الأصفهان» ج 1»ص 179. 


وإن دل هذا الاستعمال للقواقي الأكثر تداولا عند المشارقة على شيء » إنغا هو دليل على أن شعر الفترة 
الصنهاحية كان أدبا عربيا بامتياز » فاق الحدود الي لطالما حوول وضعها بين المشرق و المغرب .وعن 
دلالات الأصوات الممدودة » ولاسيما الحلقية منها وما تعكسه من حالة نفسية لصاحبها » بينها عبد 
الملك مرتاض » حين قال : "إن الهاء حرف حلقي عميق»يكاد يخرج من أعماق الجهاز الصو » وهو 
نتيجة لذلك يحمل في طياته دلالة أحراة هي التعبير عما يكمن في النفس من حزن وألم وشقاء » ولو كان 
الأمر يتعلق مثلا بصوت أحر نمدود كالباء أو التاء أو الكاف أو اللام > لما كان لوروده دلالة عميقة 
تذكر» ولكن لما كان هاء » فقد استطاع أن يعكس الحزن و القلق و الفرع والأ م جميعا »› وخير 
نموذج عما حاء به عبد الملك مرتاض ق الشعر الصنهاحي » ما حاء في قصيدة الحصري الضرير ( فراره 
عام 450ه) الغزلية » و الي قال ف مقدمتها الشهيرة : 

يا ليل الصب متى غده أقيام الساعة موعده؟** 
فكان ما ذهب إليه عبد الملك قي قصيدة الحصري الضرير ( فراره عام 450 ه) » هذه ليعكس لنا 
صوت الماء الحزن و الألم و الحرمان الذي حَحلقَةٌ هذا الموى في نفس الشاعر . 
و نما لوحظ على البنية الإيقاعية مذ بداية الحديث عن الإيقاع هو نفسه ما ذهب إليه الصباغ حين قال : 
" بعشل الإيقاع صفة حوهرية بارزة في الكتابة عند أحد الرواد ف القدرة على اكتشاف الجانب الجمالي و 
الوحداني من الحياة و التعبير عنه بالكلمات المنغمة و من ثم أصبحت البنية الإيقاعية الي لا تنحصر قي 
الوزن و القافية بطبيعة الحال هي العامل البنائي المسيطر ف بيت الشعر و الذي يعدل و يكيف بقية 
العناصر » و بمارس بالتالي تأثيرا حا ما على جميع مستويات هذا الشعر الصوتية و الحرفية و الدلالية 
2871 
ععن أن جمالية الإيقاع لا تكمن ف إلزام الوزن فيه » كما كان سائرا أيام الفترة الصنهاحية» من أوزان 
شعرية مشرقية » بل الأهم من ذلك الالتزام الوزن أن يعبر الإيقاع المختار لنظم قصيدة ما على ما كان 
يحول قي خحاطر صاحبه و يعكس الجحانب الحيات المعاش» و هذا نفسه ما وحدناه قي بعض الإبداعات 
الشعرية الصنهاحية حاصة فيما تعلق .عر يام لمدينة القيروان والعكس صحيح بالنسبة للقافية . 
أما عن بنية النص الأدبي الصنهاحي » و لا سيما الشعري منه » فقد انتمت إلى البنية التقليدية من حيث 
الشكل » فقد جاءت النصوص الشعرية عمودية إيقاعها يعتزي إلى إيقاعات الخليلية»ء كما أن حصائصها 
: دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة أين ليلاي » عبد الملك مرتاض » ص 159. 


وتات الأعيان » ابن خحلکان > مج 3 » ص 332. 
۳ : جماليات الأداء الفى» مود الصري و محمود أبو الشوارب » ص 67. 


الفنية أبانت لنا عن إتباعها الأسلوب العربي » بالتزام وحدة الوزن والقافية و استخدامها للبحور التقليدية 
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۳ السورةا : 


و هى الأحرى من الأدوات المستعان ما حي يتنسى للأديب توصيل فكرته المراد تبليغها من خلال إبداعه 
الف » وقد حعلت هي كذلك قياسا لشعريتة العمل الفي و أدبيته وعن ذلك يقول ابن طباطبا:" واعلم 
أن العرب أودعت أشعارها من الأوصاف والتشبيهات والحكم»وأحاطت به معرفتها و أدركه أعياها › 


ومرت به جاربا وهم أهل وبر » صحوفُم البوادي وسقفهم السماء » فليست تعدو أوصافهم مارأوه 


۴ : ينظر » الأدب في عصر دولة بى حماد » محمد أبو الرزاق »ص 149 . 


AOC SS ER ENS EET ES TE 
يحاكيها في إبداعاته»لينحى ابن قتيبة المنحى نفسه » حين يقول : "وليس لمتأحر الشعراء أن يخر ج عن‎ 
مذهب المتقدمين في هذه الأقسام » فيقف على مزل عامر أو يبكي عند مشيد البنيان » لأن المتقدمين‎ 

وقفوا على مازل الداثر و الرسم العاقي » أو يرحل على حارء أو بغل أو يصفهما » لأن المتقدمين رحلوا 

على الناقة و البعير » أو يرد على المياه » العذاب الجواري » لأن المتقدمين وردوا على الأواحن 

الطوامي" ” فحن ما ألفت العرب الوقوف عليه من أطلال ووصف الرحلة و النوق المستخدمة قي هذه 

الرحلة و غيرها ما اعتاد الشاعر العربي القدم الوقوف عليه » وهو ما حاء به ابن قتيبةء فانا نلمس أنه لا 
يخلو» ما كان يحيط المبدع وكان يعاينه ويدور حول فلكه » من مظاهر طبيعية ووسائل معتمد عليها › 

وعن تأثير البيئة هذا في الإبداعات الأدبية. قال ابن الرشيق "و حدثيٰ بعض أصحابنا من أهل المهدية » وقد 

مررناموضوع كان يعرف بالكدية »هو أشرفها أرضا » وأطيبها هواء » قال: حفقت هذا الموضوع مرة › 
فإذا عبد الكرم على سطح برج هناك قد كشف الدنيا » فقلت : أبا حمد؟ قال:نعم» قلت : ما تصنع 

ها هنا ؟ قال ألقح حاطري و أجلو ناظري » قلت : هل نتج لك شي؟ قال: ما تقر به عي إن شاء الله 

سبحانه و أنشدني شعرا يدحل مسام القلوب رقة"” » ليأ ابن الرشيق بهذا الرأي بكلام لا غبار عليه 
عما تفعله الطبيعة وجماها وعن الانعكاسات البادية حقا في الإبداعات الأدبية » لمن أثرت فيه بيعته المعاش 
فيها ولاسيما الطبيعة منها.وإن لنا من النماذج الي تعكس هذا التأثير في الأدب الصنهاحي ما يعبر 
بصدق عما ذهب إليه النقاد العرب ومن تلك النماذج: 

ما حاء قي رسالة الحصري الضرير(فراره عام 450ه) حيث قال: " ومن لا زال النسيم في البكر 
والعشيات » يمدي إليه طيب التحيات ...." ” فقد حاء فيها استعارة ضمينة»لدوام ذكر الحصري لصديقه 


هذا وعدم نسیانه له. 


#: عيار الشعر » ابن طباطبا »ص 48. 

: الشعر والشعراء » ابن قتيبة »ت.عمر الطباع »شر كة الأرقم بن أبي الأرقم » بيروت- لبنان » ط 1 1418ه» ص 32. 
: العمدة » ابن الرشيق »ج 2»ص 215. 

: الذخيرة» ابن بسام » ج 7و 8»> ص 171. 


- ما حاء في رسالة ابن ربيب (-420ه) حيث قال :".....ليس بيننا وبينكم غير روحة راكب أو رحلة 
قارب...."” فقد جاء ابن الربيب (-420ه ) بقوله هذا بكناية عن قرب المسافة بين المغرب 
الأندلس » وكذا عن الاتصال الذي كان آنذاك بينهما ف الحالات جيعهما. 
وما وحد من تشبيهات ف الحكم ابن شرف(460ه) ومن ذلك: 
“العام مع العلم كالناظر في البحر. 
*الفاضل في زمان السوء كالمصباح في البراح. 
*المتلبس بال السلطان كالسفينة في البحر » التعليم فلاحة الأدبان .....“” »فكل ما جاء به من تشبيهات في 
حكمه كان ذا اتصال وثيق بالبيئة الي عاش فيها . 
ب _ شعرا : 
ومن أمثلة هذه الصور: 
- ما حاء على لسان الأمير تميم بن معز(- 501ه) قال متغزلا: 

سل المطر العام الذي عم أرضك *” أجاد عقدار الذي فاض من دمعي 
فجاء باستعارة في بيته هذا» ليعكس مقدار الحزن و البكاء الذي لاقاه بسبب هذا الهجران فجاء في البيت 
الأول باستعارة عن حلاوة كلام هذا الأمير وحسنه وجمال» من بيان وفصاحة في الكلام» معبرا عن غى 
حاشيته وترفهاءأما البيت الثاني فجاء فيه بتشبيه بليغ » وذلك عما كان يتبوؤه هذا الأمير من مقام عال. 


وقول الأمير: أبو جى بن تيم بن المعز(501ه) واصفا: 


وقد يعد الوعود ولیس يوفي ولیس بقائل یوما فعلت 
كخز الماء فوق الماء طاف E IT‏ 
كذلك زهرة الدفلى تراها تشوق العين حسنا وهي سحت؟* 
و من الأمثلة أيضا : 
ما قاله ابن أي مليح الطبيب (- 405ه) واصفا : 
و جالت به جرد المذاكي كأما عذاری و لكن نطقهن حح ”* 


وذلك فيما شبهه من الخيول بالعذارى. 


2 :نفح الطيب» المقري »ص 0. 

294 الخريدة ¢ الأصفهان» ج 2ص 174. 

:وفیات الأعيان» ابن حلکان ءج 1 ص 5. 
کر اا 

: نفسه» ص 184. 


كما أن لنا قي المنفرحة لصاحبها ابن النحوي (433ه-513ه) النموذج الذي سمل حل الصور البيانية و 
الأساليب البديعية » وذلك لما حوته منهاء ومن ذلك: 


اشتدي أزمة تنفر جي قد أذن ليلك بالبلج 
فمن الأساليب البديعية » الطباق وذلك في : اشتدي ‏ تنفرحي »> ليلك ج البلج . 
و كذا قوله : 

شهدت لعجائبها حجج قامت بالأمر على الحجح** 


و هو جحنيس بين حجج ( البراهين ) و الحجج ( السنين ) 
كما اما حاءت ملع بالاستعارة » و من ذلك قوله : 


اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج 
و نزوهم و طلوعهم فإلى درك و إلى درج 
و إذا انفتحت أبواب الهدى فاعجل بخزائنها وج 


فقد وصف في هذه الأبيات استعارة عن قرب الفرج » أما الأحرى تمثلت ق الترغيب على اغتنام الفرص 
ادغاد اه و کر اعات اجا الها 

فكل ما سبق ذكره من نماذج أدبية صنهاحية » سواء كانت نثرية أم شعرية » عكست هذا الاتصال 
الوثيق بين هذا الإبداع و ما كان حيطا به آنذاك و لا سيما امحيط الطبيعي منه» متجاوزين بذلك وصف 
البوادي و الفياف و المبيت فى الخلاء و ما سواها » فالصورة الشعرية استمدت مادقا من بيعتها ال 
تكسوها الرياض و الحدائق و الأزهار و النسيم ويغذيها الماء المدرار و المطر المهدار » و تكتنفها الأمار 
و البحار الي تنتشر على صفحاتما القوارب و الأفلاك» و عن تأثير البيئة هذا » قال محمود مصطفى : " 
و للبيعة بصمتها الخاصة الي تطبع الأديب بطابعها الخاص و سماتهما المتميزة ""” . 

لتمثل كل ما حاء ي الصورة الشعرية سطحا » لما كان مقصودا وراء تلك الصورة »و قي ذلك قال عز 
الدين إماعيل: " فكل عمل في له سطح هو إنما يسمى بالسطح الجمالي» وهو المقصود بالصورة الأولى 
ووراء هذا السطح شيء يفهم أو بحس » و هو المقصود بالصورة الثانية ""” » و هذا بالتحديد ما حماته 
لنا الصورة الشعرية الصنهاجية » أما الأول فتمثلت فيما قاله المبدعون من تشابيه بصور ترى و هى 


۴ : عنوان الدراية » الغبريي » ص 172 - 178. 
: المصدر السابق » ص نفسها . 


"- : قضايا الإبداع الفيْ » محمد أبو الشوارب و محمود الملصري » ص 09. 
" : الأسس الحمالية » عز الدين إسماعيل > ص 145 . 


معروفة عند عامة الناس ( كالشمس و البحر والروض البهيج و القارب ) و غيرها من التشابيه » لكن ما 
“كانت تعکسه » هو ما یفهم منها » و ما یراد توصیله من مرام و مبتغی . 

فما جاء به شعراء الفترة الصنهاجية من مادة تصويرية حاء فيها استعمال عناصر الطبيعية الدالة و الموحية 
للحالة السياسية و النفسية و الاحتماعية » معن حاء توظيفها دلاليا وايحائياء» لتعبر عن البعد الدلالي 
العميق في النص . و من نماذج هذه المادة التصويرية : 

قول الحصري الكفيف ( فراره عام 450ه) راثيا : 


ما إن سجا الليل إلا زادن شج ° واتبعت زعامق فيه أناة 
وقول النهثيلى(404٥)‏ واصفا : 
سفائن أوصيغ السفين مغالا *” فلم يبق إلا أن يموج جما الاجر 


و الليل يعجب و الظلماء داج 304 من ساهر یتشکی الليل بالقصر 
وغيرها من النماذج الشعرية الي جاء فيها استعمال عناصر الطبيعية الدالة و الموحية للحالة 
السياسية و النفسية > و الأجتماعية » .معٺ جاء توظیفها دلالالیا و إيائياء لتعبر عن البعد الدلالي 
العميق ق النص» لتحمل لنا الصورة الشعرية الصنهاحية شكلي: 


الصورة الأولى الصورة الثانية 
الشكلية الموحية 


كما يلمس من الأدب الصنهاحى أنه حوى على حل ما كانت العرب تحبذ استعماله وتداوله ي 


إبداعاتماء ومن ذلك بحد: 


1 التجنيس المغاب 
ن الان اما 
أً-نشرا : 
فمن ذلك قي النشثر الصنهاحي» ما حاء في حطبة القاضي عياض ( 477ه - 543د ) 


و ال قال فيها:"....وذلك اليوم يذهل فيه الألباب وترجف رجفا" ترحف....رجفا 
: الذحيرة » ابن بسام الشنترييٰ » ج 7و 8»ص 192. 

: أنغوذج الزمان» ابن الرشيق»ص 176. 

“ :الخريدة» الأصفهان» ج 2»ص 176. 

: البديع ف البديع قي نقد الشعر» أسامة بن منقد»ص 26. 

“: الإحاطة قي أخبار غرناطة » لسان الدين ابن حطيب» ج 4»ص 193. 


و 
ما قاله ابن أبي الرحال (426ه) مفتخرا: 

المنعمون إذا أزمة أزمت 7 و الواهبون عتيقات المواويد 

أزمة / أزمت 

2- ا: لجنيس المماثل "هو أن تكون الكلمتين اسمين أو فعلين ‏ ومن ذلك ما جاء قي رسالة يوسف 
ن اشن کن فل که ن سالک وسل الیک الک د سل 
3- تجنيس التصحيف :"اعلم أن التجنيس التصحيف هو أن تكون النقط فرقا بين الكلمتين " ومن 
أمثلة ذلك » ما حاء به الحصري الكفيف( فراره من القيروان 450هم حين قال متغزلا: 


من لي يضي جناه معسول" ‏ دمي بدمعي عليه مغسول 


4- جني التصريف: " اعلم أن تحنيس التصريف هو أن تنفرد كل كلمة من كلمتين عن الأحرى 
OES AAO EEE Bh O‏ 

وعجيج وضجة كضجيج ال" خلق یبکون و السائر تبلى 

3141 ۰ 2 9 i E 1 

5- الاحتراس» "واعلم أن الاحتراس هو أن يكون على الشاعر طعن» فيحترس منه 
ومن ذلك ق الشعر الصنهاحي» ما حاء به ابن أبي مليح الطبيب » حين قال مادحا: 

جالت به جرد المذاكي كأفة* عذاری ولکن نطقن وتحمهم 
فبعد أن شبه الشاعر الخيول بالعذارى احترس فقال: لكن نطقهن تحمحم. 


0 لعمدة»ابن الرشيق» ج 2ص 95, 

ا لبدیع ق البديع ي النقد » أسامة بن المنقد ص 34. 
ج لبيان المغرب » المراكشي» ج 4 »ص 113. 

4 لبديع ي البديع» اة بن المنقد ص 0. 

1 لذحيرة » ابن بسام ءج 7و 8ص 77 


: البديع قي البديع» أسامة بن منقد»ص 41. 
: الذخيرة» ابن بسام» ج 7و 8» ص 158. 

: البديع في البديع» أسامة بن المنقد »ص 90. 
5 :الخريدة» الأصفهان» ج 1ص 184. 


6- التجزئة:"هو أن يكون البيت مزا إلى ثلاث أجزاء أو أربعة" ”ومن ذلك ما جاء به الأمير تميم بن 
OE‏ 

: : ا 4 ة 

خدود مثل الورد في ثغور كدر في ثغور مثل الأس 


7-التشعيب:" هو أن يكون في المصراع الثاني كلمة في المصراع الثاني كلمة في المصراع الأول" 
ومن ذلك ما قاله ابن الرشيق( 390ھ - 456ھ ) واصفا: 


مالي ومزج والراح إلا في فمن" بالريف من فم غادة حسناء 


8- التكليف و التعسيف :"وهو الإكثار من البديع كالتطبيق والتحنيس ق القصد » لأنه يدل على 
التكلف من المشاعر لذلك وقصده إليه" على أننا م نقف على الإكثار من مثل هذه الأساليب 
البديعية ق الأدب الصنهاحي » وان كنا وقفنا على نماذج تنحوا هذا المنحى» لكنها حنحت إلى 
الاعتدال فيهاء وعدم التزامها و التكلف قي استخدامها . 


9- باب الحل والعقد:"اعلم أن الحل و العقد هو أن يتناقل فيه الشعراء و الكتاب » وهو أن يأحذ 
الناظم منشورا فينظمه أوشعرا فينشره" ”” ومن ذلك في الأدب الصنهاحي» ما ورد نثراء في رسالة ابن 
دفرير(كان حيا عام 547ه ) و الي قال فيها: "..... كمن يستشفى من داء بداء.  ”"..‏ » فلفظ المداواة 
بداء حاء نثرا لما کان قد سبق ذكره شعرا » و ذلك عند أبي نواس حین قال : 
ددع عنك لومي فان اللوم يإاغراء و داوني بالتي كانت هي الداء 
هذا فيما احتص بالأبيات أما » أما فيما تعلق ببناء القصيدة » فقد كان يحبذ فيهاء كما حاء به ابن طباطبا 
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> و ذلك حين قال : " بل يحب أن تكون القصيدة كلها ككلمة واحدة في اشتباه أوهها بآحرها » نسجا 


9 البديع ي البديع ا س المنقدص 101. 
۳ :وفيات الأعيان» ابن حلکان :مج 61« ص 5. 
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:دیوان ابن رشيق» حي الدین ریب» ص 38. 
0 البديع البديع » أسامة بن منقد » ص 237. 


321 


:دیوان ابن الرشيق »ت . حي الدين ریب» ص 38. 
: الخريدة » الأصفهاني > ج 1 > ص 180 . 
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» دیوان أي نواس» دار صادر» بیروت » ط 1 .» 2002 . ص 7. 


REO ORE AS EAE 


في الأدب الصنهاحي ما حاء قي قطعة أبو حفص بن فلفول ( 515 ه- 547ه) الشعرية الغزلية و الي 
قال ي مطلعها: 
قالوا نأى عنك الحبيب فما الذي تراه إذا بان الحبيب المواصا ° 
فحديثه عن التصبر هذا إزاء هجران خليله له » بان منذ حديثة عن نأيه عنه » فبدأً قطعته 
وحتمها بالحديث ذاته ( أي الضرورة للتصبر على ما حل به ) . 
و ثاني نموذج نورده ق هذا امقام » ما حاء به ابراهيم بن ا ماعيل القيرواني مادحا » وذلك حيت قال : 
و له ذؤابة هیر و سناؤها و سنام يعرب الرفيع العال؟** 
ليلمس عنده هو الآحر »› احادته في الاشادة بسلالة المعز العربية» و يلمس من القطعة الشعرية كلها نوعا 
من الترابط و التلاحم في ايراده هذا المدح للمعز » فكأن به يعطي لنا بداية البيت فكرته العامة من سلالته 
هذه » ثم أحذ بعد ذلك يشرحها شيا فشيا . 


»> و حير مثال لما حاء به هذا الأأحير 


> القفاصابع و الحوارايت : 


منذ أن عرف المغرب الإبداع الأدبي » لطالما سعى لتقديعه ف أبمى صوره » فكان حن وإن لم يصل به 
لدرحة تفوق الإبداع المشرقي » كان دائما يحاول الوصول به إلى درحة توازيه ف التفوق و الابداع › 
باعتباره كان الند الأول و المباشر له » فاستغل لذلك كل الوسائل ليوصله لبتغاه » و كان أحد أهم هذه 
الوسائل ما يعرف بالتناصات والمعارضات و قد كان القرآن الكر أول و أكثر المصادر معارضة 
بالنسبة” للأدباء الذين عرفوا في الفترة الصنهاحية»فلمسناه في إبداعاتمم » و قد أحذ هذا الأسلوب في 
الوقت الراهن مصطلحا آخحر»فأضحى يعرف بتداحل الصوغ » و عن هذا التداحل قال مصطفى أبو 

# : عيار الشعر » ابن طباطبا » ص 167. 

# : الخريدة » الأصفهان » ج 1 » ص 179. 


* : انباه الرواة » القفطي » ج 1 » ص 228. 
7 : جماليات الأداء الف » محمد أبو الشوارب و محمود المصري » ص 65. 


الشوارب:"فإن أغلب نماذج تداحل الصو غ تنصرف إلى محاذاة الصياغة القرآنية » مستفيدة من البنية 
الدلالية ال يحملها التشكيل اللغوي للنص القرآن من خلال خحصائصه الأدائية المعجزة " » فإن ما وجحد 
من تناص قي الأدب الصنهاحي » عكس بصورة واضحة ما رام إليه الباحث » و فيما يلي إيراد لأهم 
هذه النماذج : 
- ما حاء في حطبة القاضي عياض ( 477ه- 543ه) الدينية و الي كانت ملئ بالاقتباسات من القرآن 
الكرم » و من ذلك قوله : " ما اتخذ صاحبة و لا ولدا.. " » تناص مع قوله تعال "و لَه تَعَالى جد ربا 
ما اثُخَذ صَاحَبَة و لا ودا" . و قوله أيضا: " فإن من يهده الله فهو المهتدء و من يضلل فلن تجد له وليا 
٠" E‏ تناص مع قوله تعالی :" ر رى الس إذا طلَعَتا لاور عن كهفهم ات المين و ذا غَريتا 
َقرضَهُم أت الشّمال وَهُمّ في فجوة من ذلك من آيات الله من بهد الله َر المهتذ و من يلل فن كج أ له ولي 
مشا" . 
- ما حاء في ابن العالمي ( كان حيا عام 561ه) حيث قال : " و من يقترف حسنة تزد له فيها حسنا إن 
الله غفور شکور "” » تناص مع قوله تعالى : " ذلك الذي يبَر الله عبادة ألذين منوا و عملوا الصّالحَات 
قل أا أمنألكم عليه ارا إل الْمَرَدَةَ في القربّى » ومن يقرف حَستَة رذ لَه فيها خسنا إن الله غفور شک 27 
- و ما جحاء قي رسالة علي بن يوسف بن تاشفين الديوانية » حيث قال " لا إلاه إلا هو عليه توكلت 
» تناص مع قوله تعال : "ان ولوا قل حَسبي الل ا َة إلا هو عليه توكَلْت وهو رب العش العظيم 


3341 


3331 


- و ما وقفنا عليه في وصية ابن النحوي ( 433ه - 513ه) قوله : " تبدت ضاحكة یڈ E‏ 
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O‏ ست 
الشو ارت ن قال 2 O‏ 
# : سورة الجن» الآية 3 . 

: الاحاطة » لسان الدين بن حطيب » ج 4 » ص 193. 

: سورة الكهف » الآية 17. 

: الخريدة » الأصفهان » ج 1 » ص 181. 

سو رة الشورئ ٠‏ الاية 29: 

: البيان المغرب » المراكشي » ج 4 » ص 64. 

* : سورة التوبة » الآية 129 . 

: عنوان الدراية » الغبرييٰ » ص 

* : سورة عبس» الآية 39. 


الفلذة النصية المتداحلة معه من حلال تأويلها داحل النص الراهن » تأويلا يسلط الضوء على حوهر 
الرؤية في الخطاب الأصلي الذي تنتمي إليه هذه الفلذة /الت ركيب" و إن لنا فيما جاء قي خحطبة 
القاضي عياض ( 477ه - 543ه) » الدينية لأحسن تمثيل عما حاء به القول السابق » وذلك حين 
قال:"الحمد لله الذي سبق كل شيء قدما » ووسع كل شيء رحمة وعلما ونعما » وهدى أوليائه طريقا جا 
اما > وأنزل على عبده الكتاب ولم بجعل له موجا » قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه » ويبشر المؤمنين الذي 
يعملون الصالحات أن هم من لدنه» ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن هم أجرا حسنا » ما كثير فيه 
د تداحلا م رکبا مع قوله تعالى :"الحم لله الذي رل عَلَى عَبْده الكتاب 
ولم يَجْعَل ا له عوَجًا » ّما لیندر بأسَا شديدا من لَذلهُ شر ˆ المۇمنين الذين يَعْمَلون الصالحات أن لهم اجر 
حستًا ٬ماکثین‏ فيه ابد "3 فكان ما سبق أمثلة عن التناصات الي حرت قي النثر الصنهاحي وال حاءت 
مع القرآن الكريم فحسب أما ما يلي فإيراد لأمثلة ما (ضمن حطبته أية من القرآن ) 

حاء من تناصرات ق الشعر الصنهاحي » ومن ذلك خحد: 


*قول ابن شرف(460هے راثیا: 


حین عادت به الدیار قبورا 34٩‏ بل أقول الديار منهن أخلى 
تناص مع أبي تمام حين قال : 

وما الفقررٌ بالبيداء القواء بل التي نبت بي وفيها سَاكوهَا هي القفر "“ 
*وقول ابن شرف (460 هى في القصيدة ذانها راثيا: 

م لا شعقة سوى أنجم تف طو على أفقها ناعس کسلى 
تناص مع أبي هانئ الأندلسي في قوله : 

وبات لنا ساقق يقوم على الدج بشمعة نجم لا قط وله تطف 3 
*وقول ابن أبي مليح الطبيب : (405ه) 

فلما قضى حتق الصلاة معظما““* ثنی و اهدی في وجهه يوسم 


”: جاليات الآداء الفيْ »محمد أبو الشوارب ومحمود المصري»62. ص 

* :الإحاطة» لسان الدين » ج 4»ص 193. 

:سورة الكهف» الآية: 3-2-1. 

:الذخيرة» ابن بسام:ج 7و 8»> ص 158. 

:ديوان أبي تمام »ت .حي الدين صبحي »مج 2»دار صادر » بيروت»ط 1» 1997-ص 477. 
: الذخيرة» ابن بسام» ج 7و 8»> ص 158. 

: دیوان ابن هانۍ» دار صادر» بیروت» البیت 2» ص 207. 

:الخريدة » الأصفهان» ج 1ص 184. 


تناص مع قول البحتري: 

حتی انتهيت إلى اللصَلى لابسا نور الهدى يبدو عليك ويَظه °45 
أما فيها احتص بالتناصات الشعرية القرآنية »فقد أبان د. مصطفى أبو الشوارب العلاقة بينهما حين 
قال:" إن النص الشعري يسعى من خلال تداحله الصوغي على النص القرآي إلى توسيع جاله الدلالي 
متجاوزا حدود تشكيل اللغة إلى تشكيل معتمد على العلاقة الوثقى الى تربط تأثير المدلول وإيماره قي 
النص القرآن» وبصياغة أسلوبه ومن ثم بمكن أن يتمتع النص .محاذاة تأثير رؤية الخطاب الدييْ » إذا نحح 
في محاذاة التشكيل اللغوي للنص القرآن وإن كان ذلك لا يعي على الإطلاق أن النص الشعري يهدف 
إلى معارضة النص القرآني » فهو يسعى فحسب إلى إبراز إحالة ما تربط بين العالمين اللذين توفدهما بنية 
التداحل » عام النص و عام الخطاب الشرعي » بصورة توفر للنص الشعري توتره الفاعل و قدرته 
التأثيرية على المتلق "“ 
و هذا تحديدا ما تجحسد في المنفرحة لصاحبها ابن النحوي ( 433ه- 513ه)» و ال حاءت مليء 
بالتناصات و الحوارات القرآنية » و من ذلك قوله : 

اشتدي أزمة تنفر جي قد آذن ليلك بالبلج 
تلميح لقوله تعالى : " قان مع ار ثرا إ ن مع الخر بنرا "”“* . 
E E‏ 
من فضله » و لعلکم کشکرون "* 
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و فوائد مولانا جمل لسروج الأنفس بالمهج 
تلميح لقوله تعالى : " وإ ن عدوا نغْمَةَ الله لا شخصوها إن الله لَعفوز رُحيمٌ "* و قوله تعالى:" و آاكم 
من کل ما اموه و إن تَعْدّوا نعمت الله لا خصُوها » إن الإ لان لَظلوم كفاز" وغيرها من التناصات 
و التلميحات القرآنية ال وحدت بمذه القصيدة » ما أعطاها مكانة رائقة ليس وسط الإبداع المغربي 


:ديوان البحتري » مج 1 » ط 1» 1997م دار صادر » بیروت » ص 24. 
“ : جاليات الأداء الفي » محمد أبو الشوارب و محمود المصري » ص 66. 

: سورة الانشراح » الآية 4 - 5 . 

* : سورة الروم » الآية 46. 

: عنوان الدراية » الغبريي » ص 272 - 178. 

: سورة النحل » الآية 18. 

: سورة إبراهيم » الآية 34. 


فحسب بل بين سائر الإبداعات العربية الأحرى»وبوأها مقعدا ميزا » فجاء بها صاحبها بأسلوب ميزها 
عن باقي الأعمال الأدبية الصنهاحية الأحرى» و حملها من الأساليب البديعية و الصور البيانية » دونما 
إحلال لمرامها 

و مقصدها الأول و هو التوجيه و النصح و الإرشاد . 

و خحلاصة لها جحاء في : اللغةء الإيقاع والصورة الشعرية » فهي خحصائص كونت ما يسمى بعمود الشعر 
»> و هذا ما حاء به إحسان عباس حين قال : " و قد كان عمود الشعر قي أكثر حدوده يعتمد على 
فكرة الاعتدال و الصحة و السلامة و على تحديد الشكل الجميل في الشعرء و يتلحص عمود الشعر في 
شرف المعن و صحته و جزالة اللفظ واستقامته»والإصابة قي الوصف » و المقاربة قي التشبيه » و التحام 
أحزاء النظم و التفامها على تخير من لذيذ الوزن و مناسبة المستعار منه للمستعار له »> و مشاكلة اللفظ 
للمعن وشدة اقتضائهما للقافية "” . 

و من منطلق هذه الرؤية لاحسان عباس » فإن الأدب الصنهاحي تحقق فيه كل ما سبق ذكره»لنقول أنه 
بحق امتلك القيم الجمالية وحوى عليها » بدرحات تفاوتت وتفاوت الأدباء المنتقية أسماؤهم فيما سلف 
تخيره من إبداعاتمم الشعرية و النثرية »> هذا كله انطلاقا ما كان متداولا آنذاك . 

کا انا لفن با مك و حزر مع أدب هذه الفترة انه ادت ضر ف به الثقافية»الاجتماعية»السياسية 


بأسلوب في مستمد من البيئة ليعبر به الفنان عن مضمون نصه»واقعياء إيجحائيا وإشارة . 


: فن الشعر »إحسان عباس » الجامعة الأمريكية » بيروت - لبنان » دار صادر »عمان » دار الشروق » ط 1» 1996م » ص 43. 


بعد معايشة للأدب الصنهاحي موضوعات و أنغاط و قيم جمالية » حلصت ق ماية المطاف إلى 
جملة من النتائج » مذ تمثلت قي : 
- عروبة القبيلة الصنهاحية » و دليل ذلك ما حاء من مدح لسلالتهم المضرية في بعض إبداعاتم الشعرية 


- الطابع الثقافي الي حلته الهحمات الملالية من انتشار لغة الضاد » و مضريتها للسان القبائل البربرية . 
- تداول أدباء الفترة الصنهاحية للفنون الأدبية نفسها الي كانت متداولة أيضا في الضفة المشرقية › 
فلاقينا ثرا : ال لمخطب و الرسائل و المقامات و الوصايا و حن الحكم » و_شعرا ألفينا كل ما كان متداولا 
آنذاك من أغراض شعرية و الي منها : المدح » الغزل» الرثاء » الهجاء ... و هلم حرا . 

- غلبت الرسائل الديوانية على اللون النثري قي الأدب الصنهاحي » و دليله ما وحد ي الكتب التر ية 
الخاصة بالفترة المدروسة لنصوص هذه الرسائل » لكل ما عرف من أملاك صنهاحية » إلا الزيري 
الشرقي منه » كان مكتفيا فقط » بذ كر أصحايما تعريضاء دون المجيء بنص و لا حن مقتطفا منها . 

- كما لوحظ كثرة تداول الغزل في الشعر و الرسائل الاحوانية في النثر » و أحذهما الحيز الأكبر بين ما 
م من ادات ها و س هدا الناول الكمي ها » أن هذان الفنان الأدبيان حصوصا ليسا 
موجحهان للخارج و لقلوب التلقين » بقدر ما هما يعدان الجزء الذات ف القصيدة و الرسالة . 

- جحيء البناء التشكيلي هذا الأدب من لغة و صورة شعرية و إيقاع » على الشاكلة نفسها الي عرفتها 
أحتها قي الضفة المشرقية و عدم جحسيدنا لأي حديد يذ كر هم والمتعلق بمذه الجزئية. 

- عدم اهتمامهم للجانب التنميقي و المتعلق باللفظ حاصة في أعماهم الأدبية » إلا ما حاء عابرا منه دون 


البه:التخت هر تة :> هرية » عكست بحق ما حواه هذا البحث من قيم جمالية 
راقية » عكستها رمزية الإستعمال للعناصر الطبيعية ق إبداعاتمم النثرية منها والشعرية»حيث شكلت لنا 
هذه الرموز انتمائها لزمرتين > ضمت الأولى : عناصر طبيعية (الريح » الليل » الظلماء ) »> عكست لنا 
ا لجو المشحون الذي عيش إبان الفترة الصنهاحية » ولا سيما ما تعلق بالحياة السياسية » و ال شهدت 
من حروب و غارات و تناحرات خارحية و داخلية ما من شأنه تعكير صفاء الحياة و تكدرها » أما 
الزمرة الثانية : عكست لنا ما كان يتخلل هذا الجو من فترات هدوء و سكينة و ذلك لما عرفته المنطقة 
من تصالحات و انتصارات على العدو » و من تشييد و عمران » ليكون الحجر السياسي والرقابة 
والتضييق وراء هذه الرمزية الي حهلنا لنا هذا الأدب » و الي عكسته لنا رسالة ابن الربيب وما فيها من 
إعاءات مذه اليد الباطشة و المتحكمة قي تسيير أمور البلاد و بذلك » عكس لنا هذا التناول لأدب الفترة 


الها خا ية و جوج هة فر ماه ا هري آنا عد ا ا ا ن ا عر ن 
أدب مشرقى و مغرب » و أن يكون بحق الأدب الخالد لما مله لنا من رسائل إنسانية مكنتنا حصوبة 


کو ا ا 
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